
 واشــنطن - أثـــار حديـــث الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب عن ســـيطرة 
الولايـــات المتحـــدة علـــى قطـــاع غـــزة 
وترحيل ســـكانه وتحويله إلى ”ريفييرا 
دوليـــا  اســـتهجانا  الأوســـط“  الشـــرق 
واســـعا وصدمة عارمة، فـــي وقت يبدو 
فيـــه المقترح أقرب إلى زوبعة تهدف إلى 
شـــد الأنظار إلى فكـــرة أن ترامب رئيس 
مختلف وعملي حاسم. وسيحتاج العالم 
إلى بعض الوقت للعودة إلى اســـتكمال 
موضـــوع الهدنة وتبادل الأســـرى وضخ 

المساعدات لإنقاذ القطاع المدمر.
وأدلـــى الرئيس الأميركـــي بمقترحه 
الثلاثاء بعد استقباله في البيت الأبيض 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهـــو الـــذي تفاجأ بـــدوره بالخطة 
ووصـــف ترامـــب بأنـــه ”يفكـــر خـــارج 
أي مـــن خـــارج التوازنات  الصنـــدوق،“ 
الإقليمية والدولية وتعقيدات الوضع في 

الشرق الأوسط.
وفي خطة تفتقر إلى التفاصيل حول 
كيفية ترحيل حوالي مليوني فلســـطيني 
أو الســـيطرة على غزة، قـــال ترامب إنه 
ســـيجعل القطاع المدمّر بســـبب الحرب 
مكانـــا ”مذهـــلا“ عبر إزالـــة القنابل غير 
المنفجـــرة والأنقـــاض وإعـــادة تطويره 

اقتصاديا.
ولا تجد الخطة مشروعية في القانون 
الدولي ولا مسوغات سياسية في منطقة 
تحتاج إلـــى التعافي من مخلفات الحرب 
وليس الخـــوض في مغامـــرة جديدة قد 
توســـع دائرة الفوضـــى والعنف وتخلق 

مناخا مثاليا للجماعات المتطرفة.
وســـعت الدوحة إلى تلافي الحديث 
عن خطة ترامب، التي لا تزال مجرد فكرة 
فضفاضـــة، والعودة بالنقـــاش والبحث 
إلى ملف الهدنة وكيفيـــة تنفيذ المرحلة 
الثانية، التي يطالب بها الفلســـطينيون 

والإسرائيليون لتبادل الأسرى.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة القطرية ماجد الأنصاري، في 
مقابلـــة مع فوكس نيوز الأربعاء، إن قطر 
-أحد الوســـطاء الرئيســـيين فـــي اتفاق 
وقـــف إطـــلاق النـــار في غزة- منشـــغلة 

بأمـــر المرحلة الثانية مـــن الاتفاق ومن 
السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين 

والتهجير.
وأضـــاف الأنصاري ”نعلـــم أن هناك 
صدمة كبيرة لدى الجانب الفلسطيني في 
ما يتعلق بالتهجير. ومع ذلك فإننا نقول 
مجددا إن الحديث عن ذلك ســـابق لأوانه 

لأننا لا نعلم كيف ستنتهي الحرب.“
ولم يرد ترامب بشـــكل مباشـــر على 
ســـؤال عن كيـــف ستســـتطيع الولايات 
المتحـــدة الاســـتيلاء علـــى أرض غـــزة 
واحتلالها على المدى الطويل وتحت أي 
ســـلطة يمكنها فعل ذلك في القطاع، وهو 

موطن لنحو مليوني شخص.
ورأى تامـــر موريـــس، خبير القانون 
الدولي في جامعة ســـيدني بأســـتراليا، 
أن خطـــاب الرئيـــس الأميركـــي خطير، 
و”أن الطريقـــة المرتجلـــة التـــي يطرح 
من خلالها ترامب أمورا مثل الســـيطرة 
على الأراضي ونقل الســـكان توحي بأن 

القواعد يمكن خرقها بسهولة.“
تحديـــا  الخطـــة  تمثـــل  أن  ويمكـــن 
خطيرا للولايـــات المتحدة نفســـها، في 
ظـــل صعوبة تنفيذهـــا، والمحاذير التي 
تطرحهـــا مغامـــرة الســـيطرة على غزة 

عسكريا وتهجير سكانها.
وقـــال جوناثـــان بانيكـــوف، النائب 
الســـابق لمســـؤول المخابرات الوطنية 

الأميركية للشرق الأدنى، إن خطة ترامب 
تعنـــي التزامـــا عســـكريا أميركيا طويل 
الأمـــد، وإذا وجدت طريقهـــا إلى التنفيذ 
فسوف ينظر إليها العالم العربي على أن 
واشـــنطن لم تتعلم الدروس من التدخل 

في العراق وأفغانستان.
ولا تـــزال المســـتنقعات التاريخيـــة 
التي غرقـــت فيها الولايات المتحدة على 
التوالي في فيتنام وأفغانستان والعراق، 

راسخة في الذاكرة الأميركية.
وخلافا لما يعتقده ترامب، ســـتضع 
فكـــرة التهجيـــر حلفـــاء واشـــنطن فـــي 
الشـــرق الأوســـط تحت الضغط، ولا أحد 
يقدر على مجاراته أو الســـكوت عن فكرة 
”ريفييرا الشرق الأوسط“ لأن القبول بها 
ســـيجر إلى تحديـــات سياســـية وأمنية 

كبيرة.
وقالـــت إميلـــي هاردينـــغ مـــن مركز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدولية في 
واشـــنطن ”توقعوا أن تنتقل ردود الفعل 
من الارتباك إلى الاستنكار، مع تظاهرات 
في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه 

في الأيام المقبلة.“
وســـيكون الأمـــر بمثابة قشـــة نجاة 
لحماس وحزب الله للعودة إلى الواجهة 
بعد خســـارة الحرب واهتزاز صورتهما، 
كما أنه يعطي مشروعية لشعارات إيران 
بشأن غزة، وكذلك التنظيمات الإسلامية 

المتشـــددة التي فقدت مبررات وجودها 
في السنوات الأخيرة.

وأشار دبلوماسي أوروبي في القدس 
إلى أن مقترح ترامب يتناقض مع شعاره 
”أميـــركا أولا“، مضيفـــا ”لكنـــه يعتقد أن 
الأمور ستســـير على ما يـــرام، وأن هذه 
ليست حربا وليست أفغانستان وليست 
العراق. وهو يظن حقا أنه ســـيتمكن من 
إقناعهم… وهذا هو الأمر المقلق للغاية.“

ولا يبدو أن الإســـرائيليين أنفســـهم 
يشعرون بواقعية خطة ترامب، بمن فيهم 

اليمين المتطرف الذي يصفق لها.
يقـــول ديفيـــد خلفـــا، مؤلـــف كتاب 
”إســـرائيل – فلســـطين، العام صفر“، إن 
”الأكثر اعتـــدالا في البرلمان يهنئ ترامب 
ولكنه يعرب عن شـــكوكه بشـــأن إمكانية 

تنفيذ مشروعه.“
وقـــال زعيـــم المعارضة يائيـــر لبيد 
”في الأســـاس، لا يمكن للإســـرائيليين أن 
يكتفـــوا بانتظـــار أن يضـــع الأميركيون 

خططا للخروج من الأزمة.“
وفسر الباحث هذا التصريح بالقول 
إن لبيـــد ”يعتقـــد أن خطـــة ترامـــب غير 
واقعيـــة، حتى أنها قد تـــؤدي إلى نتائج 

عكسية.“

 بيروت - اشتكى رئيس الوزراء اللبناني 
المكلــــف نــــواف ســــلام، مســــاء الأربعاء، 
من وجود ”حســــابات ضيقــــة“ لدى بعض 
الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، في 
إشــــارة إلى تمسك الثنائي الشيعي (حزب 
الله وحركة أمل) بحقيبة المالية بالتزامن 
مع رفــــض أميركــــي لجعل هــــذه الحقيبة 

تحت يدي حزب الله وحليفته حركة أمل.
ويصــــرّ الثنائي الشــــيعي على تولي 
وزارة الماليــــة، كما حدث فــــي الحكومات 
الأربع الســــابقة، بينما تطالب كتل نيابية 

أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
ويلقــــى منح حقيبــــة الماليــــة لحزب 
اللــــه أو حركة أمل معارضــــة من الجهات 
الخارجية التي تنوي تقديم المســــاعدات 
أو الاســــتثمار في لبنان، بســــبب الخوف 
من تحويل هذه الحقيبة إلى عامل معرقل 
للدعم الخارجي وفي ظل توجسات من أن 
يتــــم توظيف هذا الدعم في خدمة أجندات 
حزبية تتعارض مع خطط الدعم وأهدافه.

وقبل أيام كشــــفت مصادر أميركية أن 
واشــــنطن تضغط على كبار المســــؤولين 
اللبنانيين لمنع حــــزب الله أو حلفائه من 
ترشيح وزير المالية في الحكومة المقبلة، 
فــــي محاولة للحد من نفــــوذ الحزب داخل 

الدولة.
وقالــــت المصادر إن مثل هذه الخطوة 
مــــن شــــأنها أن تضــــر بفرص لبنــــان في 
الحصــــول على أموال أجنبية للمســــاعدة 
في تلبية فاتورة إعــــادة الإعمار الضخمة 
الناجمة عن الحــــرب، والتي أدت الغارات 
الجوية الإســــرائيلية خلالهــــا إلى تدمير 

مساحات شاسعة من البلاد.
كمــــا أن جهــــات خليجيــــة تــــرى فــــي 
تمكين الثنائي الشيعي من حقيبة المالية 
مؤشــــرا غير مشجع على ضخ الأموال في 
الاقتصــــاد اللبناني أو تقديم دعم مباشــــر 
للحكومــــة، وأنــــه يُظهــــر أن لبنــــان مازال 
يحافــــظ علــــى التوازنــــات الطائفية التي 
تسببت ســــابقا في انسحاب المستثمرين 

والسياح الخليجيين من لبنان.
وتعتبــــر وزارة الماليــــة ذات أهميــــة 
محوريــــة، إذ يتطلب القانون تمرير معظم 
القــــرارات الحكومية عبــــر ثلاثة توقيعات 
أساســــية: رئيــــس الجمهوريــــة ورئيــــس 

الحكومة ووزير المالية.
ويقــــول الثنائــــي إن وزارة الماليــــة، 
وهي وزارة ســــيادية بحســــب التصنيف 
السياســــي فــــي لبنــــان، من حــــق المكون 
الشــــيعي وإنه جرى التفاهم بشــــأنها في 
اتفــــاق الطائف، في حين لا يوجد أي نص 

مكتوب يشير إلى ذلك.
الشــــيعي  الثنائــــي  تمســــك  ويعــــود 
بالحقيبة إلى أهميتها، فمن خلالها يمكن 
التحكــــم في عمل الحكومــــة والوزارات أو 
تعطيلــــه أو عرقلتــــه. ووزيــــر المالية هو 

الــــذي يحدد أولويات الصرف ومتى يكون 
ذلــــك ولمن، كمــــا أنــــه يعطــــل التعيينات 
والتشكيلات القضائية والأمنية والإدارية، 

بعدم إمضاء المراسيم.
وقــــال رئيس حركة أمــــل نبيه بري إن 
”حصولي على حقيبة المال ليس تكريســــا 

ــــتْ فــــي  للمثالثــــة ولا للمرابعــــة. وقــــد بُتَّ
الطائف ولم تناقش فحســــب، ولذا أتمسّك 

بها.“
ويرى متابعــــون أن احتــــكار الثنائي 
الشــــيعي، وخاصــــة حركة أمــــل، لحقيبة 
المالية خلال السنوات الماضية هو بدعة 
دســــتورية، هدفها المشــــاركة فــــي توقيع 
القوانيــــن والمراســــيم ذات الصلــــة، إلى 
جانب كل من رئيــــس الجمهوريّة ورئيس 

الحكومة والوزير المختص.

وقال ســــلام، خــــلال مؤتمــــر صحفي 
عقده عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف 
عون في قصر بعبدا، ”أعمل على تشــــكيل 
حكومــــة تكــــون علــــى درجــــة عاليــــة من 
الانســــجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ 
التضامــــن الــــوزاري، وهذا الأمــــر ينطبق 
على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون 

استثناء.“
ومبــــدأ التضامــــن الــــوزاري يعني أن 
جميع أعضاء الحكومة يتصرفون كوحدة 
واحــــدة متكاملــــة، حيث يتوجــــب عليهم 
الالتــــزام الكامل بالقــــرارات الصادرة عن 
مجلس الوزراء، حتى لو كانت بعض هذه 
القــــرارات تتعــــارض مع وجهــــات نظرهم 

الشخصية أو الحزبية.
وأضاف ســــلام ”بــــكلام أوضح: أعمل 
على تأليف حكومــــة إصلاح تضم كفاءات 
عالية، ولن أســــمح بــــأن تحمل في داخلها 
إمكانيــــة تعطيــــل عملهــــا بأي شــــكل من 

الأشكال.“
لكنه اشــــتكى من مواجهــــة عقبات في 
”عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض 

أنها طالت.“
وأوضح أن ذلك يشمل ”عادات موروثة 
وحســــابات ضيقة يصعب علــــى البعض 
(دون تحديده) أن يتخلــــى عنها أو يتقبل 

أسلوبا جديدا في مواجهتها.“
وأكد ســــلام تمســــكه بالتصــــدي لهذه 
العراقيل، مع الالتزام بالدستور والمعايير 

التي وضعها لتشكيل الحكومة.
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العالم ينتظر مرور زوبعة 

{ريفييرا الشرق الأوسط} قبل الحديث 

عن استكمال موضوع الهدنة

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- حدّثت شـــركة غوغل الثلاثـــاء مبادئها 
التـــي تحكم تطوير الـــذكاء الاصطناعي، 
متراجعـــة عـــن وعدهـــا بعدم اســـتخدام 
التكنولوجيا في تطوير الأسلحة وأنظمة 
المراقبة، وذلك بعد مرور أســـبوعين على 
تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
فـــي انعـــكاس يربطـــه مراقبـــون بتأثير 
شعبوية ترامب السياسية على تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.
اســـتخدام  أن  غوغـــل  وتعتبـــر 
التكنولوجيا في تطوير الأسلحة وأنظمة 
المراقبة صار منتشـــرا ولا يقبل التقييد، 
وأن أي تقييد سيضرها لأنها تقيد نفسها 
بنفســـها بينما الآخـــرون يقومـــون بما

يحلو لهم.

ولم يعـــد عدد كبير مـــن الالتزامات 
التي تم التعهد بها سنة 2018 من شركة 
غوغل يظهـــر في وثيقة تحمـــل عنوان 

”مبادئنا“.
ويبدو أن الشـــركة قـــد تراجعت عن 
وعودها بعدم السعي إلى تطوير ”أسلحة 
أو تكنولوجيات أخرى هدفها الأساســـي 
(…) إيـــذاء النـــاس،“ و”تقنيات تجمع أو 
المراقبة  لأغـــراض  معلومات  تســـتخدم 
منتهكـــة بالتالـــي المعاييـــر المقبولـــة 
عالميا“، و”تقنيات يتعارض غرضها مع 
مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنســـان 

المقبولة على نطاق واسع.“
تظهر هذه الجمل في مدوّنة ”الذكاء 
الاصطناعـــي لـــدى غوغـــل: مبادئنـــا“ 
المنشـــورة في يونيو 2018، والتي باتت 

تشـــير إلـــى ”تحديثات“ تمـــت الثلاثاء 
مرفقة بروابط نحو الوثيقة الجديدة.

ويأتـــي هـــذا التحديث بعدمـــا ألغى 
دونالد ترامب، ما إن استلم السلطة، أمرا 
تنفيذيا أصدره ســـلفه جو بايدن بشـــأن 

أمن الذكاء الاصطناعي.
ومُذاك أصبحت التزامات الشـــركات 
فـــي هذا القطـــاع أقل، إذ لم تعـــد مُلزمة 
مثلا بالتحـــدث عن نتائـــج الاختبارات 
عندما تمثـــل برامجها ”خطرا جســـيما 
فـــي ما يتعلق بالأمـــن القومي، أو الأمن 
الاقتصادي الوطني، أو الصحة العامة.“

وفـــي حديث إلى وكالة فرانس برس 
رفض ناطق باسم غوغل تأكيد أي مبدأ 
تـــم تعديله أو حذفه، مشـــيرا ببســـاطة 
إلـــى التقريـــر الـــذي نشـــرته الشـــركة 

الثلاثـــاء بعنوان ”الـــذكاء الاصطناعي 
المسؤول“.

وقال معدّا التقرير جيمس مانيكا، نائب 
رئيس الشركة، وديميس هاسابيس، رئيس 
”غوغل ديــــب مايند“ المتخصصة في الذكاء 
الاصطناعي والتابعة لغوغل، ”لقد نشــــرنا 
تقريرا سنويا عن الشفافية منذ سنة 2019.“

وأكّـــدا أن الســـياق المحيـــط بالذكاء 
الاصطناعـــي قد تغيّر كثيرا منذ عام 2018. 
وشـــددا علـــى أنّ ”مليـــارات الأشـــخاص 
باتوا يســـتخدمون الذكاء الاصطناعي في 
مضيفيـــن ”لقد تحول  حياتهـــم اليومية،“ 
الـــذكاء الاصطناعـــي من كونـــه موضوع 
بحـــث فـــي المختبر إلـــى تقنية منتشـــرة 
في كل مكان بدءا مـــن الهواتف المحمولة 

وصولا إلى الإنترنت نفسه.“
وتطرقـــا أيضا إلـــى تطـــوّر المعايير 
والصراعات الجيوسياســـية بشأن الذكاء 
الاصطناعي، وهما من الأسباب التي دفعت 
الشـــركة إلى تحديث مبادئها التوجيهية. 
وأكّدا أنهما ســـيواصلان النظر في ما إذا 
كانـــت الفوائد تفوق المخاطـــر المحتملة 

على أساس كل حالة على حدة.

وبعـــد اســـتلام مهامه الرئاســـية وقّع 
ترامـــب أمـــرا تنفيذيا بخصـــوص الذكاء 
الاصطناعـــي، والـــذي من شـــأنه أن يلغي 

السياسات الحكومية السابقة.
فـــي  العالميـــة  الريـــادة  ولتأكيـــد 
تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي يقول أمر 
ترامب ”يجـــب علينا تطويـــر أنظمة ذكاء 
اصطناعي خالية من التحيز الأيديولوجي 
أســـاس  علـــى  المبنيـــة  الأجنـــدات  أو 

اجتماعي.“
وكانت إدارة بايدن قـــد أصدرت العام 
الماضـــي توجيهـــا سياســـيا يقضي بأن 
تقوم الوكالات الاتحادية الأميركية بإثبات 
أن أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي الخاصـــة 
بهـــا لا تضـــر الجمهـــور، أو التوقـــف عن 

استخدامها.

شعبوية ترامب السياسية تنعكس مزيدا من الشعبوية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي
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 حلــب (ســوريا) - تحولت الحماســـة 
التي شعر بها أحمد الشيخ لدى العودة 
إلى وطنه سوريا من تركيا المجاورة بعد 
سقوط بشار الأسد إلى خيبة أمل مريرة 
بسبب الظروف المعيشـــية القاسية بعد 

حرب استمرت 13 عاما تقريبا.
الشـــيخ واحد مـــن 35 ألف ســـوري 
غـــادروا تركيا إلى ســـوريا متســـلحين 
بالأمل في الأســـابيع الثلاثة الأولى بعد 
الإطاحة بالأســـد في الثامن ديسمبر، إذ 
تخلوا عـــن حق العودة إلـــى تركيا بعد 

التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
وتقـــول جمعية اللاجئـــين في تركيا 
إن كثيرين مثل الشـــيخ اســـتفاقوا على 
الحقيقـــة ويشـــعرون الآن بخيبـــة الأمل 
بســـبب واقـــع الحياة فـــي بلـــد مزقته 

الحرب.
وقـــال الشـــيخ (35 عاما) مـــن منزله 
عقـــب عودتـــه إلـــى حلـــب بعـــد ثماني 
ســـنوات من فراره إلى تركيـــا ”باتفاجأ 
بالوضع الكارثي اللي كان مو محسوب، 
ما حسبت له حساب.“ وأضاف أن المياه 
والكهرباء تنقطعان بشكل متكرر، كما أن 

الاتصال بالإنترنت شبه منعدم.
تشـــكل عـــودة المهاجريـــن عنصـــرا 
أساســـيا فـــي العلاقـــات المتناميـــة بين 
ســـوريا وتركيا، العضو في حلف شمال 
الأطلســـي، والتـــي تبـــرز كقـــوة فاعلة 
قـــادرة علـــى بســـط نفوذهـــا اقتصاديا 
ودبلوماســـيا. وزار أحمد الشرع، رئيس 
ســـوريا في المرحلـــة الانتقاليـــة، أنقرة 
الثلاثاء لمناقشة التوسع السريع المتوقع 

في العلاقات الاقتصادية.
وأصبح وجـــود ما يقـــرب من ثلاثة 
ملايين سوري في تركيا قضية سياسية 
حساســـة. وواجه الكثير من الســـوريين 
موجات من المشاعر المعادية للمهاجرين 
الترحيـــب  بعـــدم  يشـــعرون  جعلتهـــم 
بوجودهم، وسارع بعضهم إلى الحدود 
بعـــد أن أجبرت جماعات مـــن المعارضة 

المسلحة الأسد على الرحيل.
وقال قدري جونجورور مدير الرعاية 
الاجتماعيـــة فـــي جمعيـــة اللاجئين في 
تركيا ”معظم اللاجئين كانوا متحمسين 
فـــي البداية للعـــودة بعد ســـقوط نظام 
الأســـد، لكن هـــذا الحماس تلاشـــى مع 
مشيرا إلى شكاوى مثل الافتقار  الوقت“ 

إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية.
وأضـــاف ”يشـــعر البعـــض بالنـــدم 
ويرغبون فـــي العودة… وعندما يقارنون 
بين ظروف المعيشـــة في تركيا وسوريا، 
يمكننا أن نقبل أن تتيح لهم تركيا فرصا 

أكبر.“
الشيخ من بين من تحمسوا لانتصار 
المعارضة المســـلحة، وحلـــم بإعادة بناء 
منزلـــه الـــذي تعرض للقصـــف في حلب 

وتعهـــد بالعودة بمجرد ســـقوط الأســـد 
رغم محاولات من أصدقاء لثنيه عن ذلك.
والآن يشعر بالاستياء بسبب الظروف 
المعيشــــة الســــيئة ونــــدرة فــــرص العمل 

والتعليم.
وقال ”أنا صــــرت أفكر أني أرجع على 
تركيــــا، على الأقــــل كانت هونيــــك حياتي 
مســــتقرة، أطفالــــي فــــي المــــدارس، كانت 
أمــــوري الحياتية مســــتقرة مــــا عندي أي 
مشــــاكل… فأنا ما عدت أحسن (أستطيع) 
أرجع بســــبب أنه أنــــا موقع علــــى عودة 

طوعية.“
نتيجة لمثــــل هذه التجارب الســــلبية، 
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا 
في نهاية 2024 عن خطة تهدف إلى تمكين 
المهاجريــــن مــــن التخطيط بشــــكل أفضل 

لعودتهم إلى بلدهم.

وذكــــرت وثيقــــة لــــوزارة الداخلية أن 
البرنامج يســــمح لأرباب الأســــر السورية 
المهاجرة بزيارة ســــوريا ثــــلاث مرات بين 

يناير ويونيو هذا العام.
وقال يرلي قايا إن 81576 دخلوا سوريا 
في الفترة بين سقوط الأسد وأواخر يناير، 
مما يشــــير إلى انخفاض طفيف في معدل 
العودة اليومية من ديسمبر إلى نحو 1600 
يوميا. ولم يتضح عــــدد الذين وقعوا قبل 
المغادرة على وثيقة العــــودة الطوعية في 

يناير.
وعبر المفوض الســــامي للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئين فيليبــــو جراندي خلال 
زيــــارة إلى تركيــــا الأســــبوع الماضي عن 

دعمــــه لتعامل أنقرة مع مســــألة اللاجئين 
وعودتهم الطوعية.

وأشــــاد بسياسة ما أســــماه ”زيارات 
وقال إنها ”أفضل ممارسة  الاستكشــــاف“ 
لأنها تســــمح للاجئــــين بتقييــــم الظروف 
بأنفســــهم مما قــــد يمهد الطريــــق لعودة 

دائمة إلى سوريا.“
يبدو أن بعض السوريين يميلون أكثر 
إلــــى الانتظــــار لرؤية ما ســــيحدث. وقال 
جعفــــر (27 عاما)، وهو كيميائي ســــوري 
جــــاء إلى تركيا قبــــل 12 عاما، إنه لن يفكر 
في العودة إلى سوريا مع زوجته وأطفاله 

الثلاثة حتى تتحسن الظروف هناك.
وتابع يقول ”تأقلم أولادي بشكل جيد 
حاليــــا على الوضع فــــي تركيا مما يجعل 
بقاءهــــم هنــــا هــــو الأكثر ترجيحــــا لأنهم 
تكيفوا مــــع الحياة واللغــــة والتعليم في 

تركيا.“
وأضاف ”ســــيعود بعض الناس، لكن 
نقص الضروريات الأساســــية يمنعهم من 
ذلــــك. إنهم يفكرون فــــي العودة، لكن ليس 

الآن، ربما في المستقبل.“
ولــــم يعــــد هذا خيــــارا متاحــــا لأحمد 
الشــــيخ الذي اضطــــر إلى مغــــادرة حلب 
في أواخــــر 2016 عندما ســــيطرت القوات 
الحكوميــــة آنذاك، بدعم مــــن غارات جوية 
روسية، على الجزء الشرقي من المدينة من 
يد المعارضة المســــلحة وقتها. وظل يعمل 
على بناء حياة مســــتقرة لزوجته وأطفاله 

الأربعة في تركيا.
الهواتف  لإصــــلاح  متجــــرا  وافتتــــح 
المحمولــــة في حلــــب، لكن خطتــــه لترميم 

منزله هناك معلقة حاليا.
وقال ”انطلقت في مشــــروعي الخاص 
إللي هو صيانة الجولات على مصير شبه 
مجهول، ما أني عرفان إذا كان راح ينجح 
بالبلد هون أو راح يفشل، وفي حال الفشل 
أنا راح أكون خســــرت كل شــــيء اشتغلته 

خلال الفترة إللي كنت فيها في تركيا.“

 بيروت - عينّ المرشـــد الأعلى لإيران آية 
الله علـــي خامنئي الأمين العام لحزب الله 
نعيم قاســـم وكيلا له فـــي ”منطقة لبنان“، 
في خطـــوة أثارت غضـــب اللبنانيين، رغم 
أن المســـألة تحمل أبعادا شرعية في علاقة 
بشـــيعة لبنان الذين يتخـــذون من ”ولاية 

الفقيه“ مرجعا.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل المسجلة 
في لبنان تعكس حساسية واضحة من أي 
خطـــوة أو قـــرار إيراني، وهـــذا أمر يمكن 
تفهمـــه بالنظر لحجـــم الدمـــار والنكبات 
التي منـــي بها لبنان جراء ارتهانه لأجندة 

طهران.
وأوردت وكالـــة تســـنيم للأنباء ”عينّ 
قائـــد الثـــورة الإســـلامية ســـماحة الإمام 
الســـيد علي الخامنئي، الأمين العام لحزب 
الله الشـــيخ نعيم قاســـم، وكيلا لسماحته 

في لبنان“.
ونشـــرت الوكالة نصّ رســـالة توكيل 
جاء فيهـــا إن قاســـم ”وكيلنا فـــي الأمور 
الحســـبيّة… كما أنّه وكيلنا بمنطقة لبنان 

في إدارة الشؤون الدينية“.
وأثـــار القـــرار ضجـــة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث انتقد 
رواد لبنانيون اســـتمرار ارتهان حزب الله 
لإيران، مشـــيرين إلى أن الحـــزب لم يتعظ 
من النكسات التي تعرضت لها البلاد جراء 

مسايرته لأهواء الجمهورية الإسلامية.
كما هاجم آخرون الإشـــارة إلى لبنان 
بالمنطقـــة وليس الدولـــة، وهو ما اعتبروه 

مسا بسيادة بلدهم.

وأعلن حــــزب الله المدعوم مــــن إيران 
في التاسع والعشــــرين من أكتوبر تعيين 
قاســــم أمينــــا عاما خلفا لحســــن نصرلله 
الذي اغتيل بضربة جوية إســــرائيلية في 
الضاحيــــة الجنوبية لبيروت في الســــابع 
والعشــــرين من ســــبتمبر. وكان نصرالله 

بدوره وكيلا لخامنئي في لبنان.
فـــي  المتخصـــص  الباحـــث  ويقـــول 
الجماعـــات الإســـلامية قاســـم قصيـــر إن 
المســـلمين الشـــيعة المنتشـــرين في العالم 
عادة ما يحتاجون إلى وسيط بينهم وبين 
مرجعهـــم الـــذي يقلدونه ســـواء كان هذا 
المرجع في النجف أو في قم، وتقوم المكاتب 
التمثيلية والوكلاء بتحديد آلية التواصل.

 ويشير قصير في تصريحات لوسائل 
إعــــلام لبنانية إلــــى أن الوكيل الشــــرعي 
للمرجعية يهتم بشــــكل عام بأمرين اثنين؛ 
الأول يرتبــــط بالمســــائل الفقهية والإجابة 
عن تســــاؤلات الناس وتحديــــد المواقيت. 
والأمــــر الثانــــي يرتبــــط بالأمــــور المالية 
لناحية إعطاء الإذن بالصرف والتحصيل، 

وخاصة في ما يخص زكاة الخمس وسهم 
الإمام فيه.

ويـــرى الباحـــث اللبنانـــي أن اختيار 
الأمين العام لحزب الله وكيلا لخامنئي هو 
بمثابة إعطاء وجه شـــرعي وفقهي للشيخ 
قاسم فيما لو أصدر أي قرار ديني أو فقهي 

لكونه يمثل المرجع.
ولا يـــرى قصيـــر فـــي اختيار قاســـم 
تكريســـا لعرف يجعـــل مـــن أي أمين عام 
لحزب الله وكيلا لخامنئـــي، ففي الفترات 
الســـابقة كان هناك أكثر مـــن وكيل له في 
لبنـــان، إلا أن اختياره في هذه المرحلة هو 

تعزيز لموقعه السياسي والديني.
ويـــرى مراقبون أن تعيين نعيم قاســـم 
وكيـــلا لخامنئـــي لا يخلـــو مـــن خلفيات 
سياســـية على الرغم مما يحمله من أبعاد 

شرعية.
وخامنئي هو صاحـــب الكلمة الفصل 
للجمهوريـــة  العليـــا  السياســـات  فـــي 
الإســـلامية، وهو أيضـــا ”الولـــي الفقيه“ 
وفق النظام الذي أرســـاه مؤسسها الإمام 
الخمينـــي، والقائـــم علـــى توليـــة ”فقيه، 
عادل متق، بصير بأمور العصر“، بحســـب 
دســـتور البلاد، وقادر على إدارة الشؤون 
الدينيـــة والسياســـية في غيـــاب المهدي، 
الإمام الثاني عشـــر لدى الشـــيعة المؤمنين 
بأنه ســـيعاود الظهور لإحـــلال العدل في 

الأرض.
ويتبع قسم من الشيعة في العالم ولاية 
الفقيـــه، بينما يتبع آخـــرون مراجع تقليد 

في النجف أو قم أو غيرهما.

 الخرطــوم - حمـــل مشـــروع مـــا بعد 
الحـــرب لقوى سياســـية محســـوبة على 
الحكومة السودانية، إشـــارات دالة على 
وجود مســـاع لرســـم مشـــهد يتماشـــى 
مع مـــا يحرزه الجيـــش الســـوداني من 
تقدم عســـكري في مناطق متفرقة، بينها 
الخرطوم، بما يوجِد ظهيرا سياســـيا قد 
يقطـــع الطريق على تحـــركات اصطفاف 

وطني شامل.
وتصر هـــذه القـــوى علـــى أن يكون 
وداخـــل  خالصـــا  ســـودانيا  الحـــوار 
البـــلاد، وتقويض مشـــاركة بعض القوى 
السياســـية، بعد صدور أحـــكام قضائية 
ضد سياســـيين ينتمـــون إلى تنســـيقية 
القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وتمثل 

طيفا واسعا من القوى المدنية.
وتستبق التحركات السودانية دعوة 
وجهها الاتحاد الأفريقي لسودانيين لعقد 
مشـــاورات نهائيـــة حول ترتيـــب حوار 
سوداني – ســـوداني في منتصف فبراير 

الجاري بأديس أبابا.
وتهدف القــــوى القريبــــة من الجيش 
الســــوداني إلــــى تبني رؤيــــة يتم فرضها 
مــــن جانبــــه، بمــــا يصعّب مهمــــة إحداث 
توافــــق حقيقي، كما تســــتبق إعلان وزير 
الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تدشين 
حــــوار ســــوداني في بــــلاده تشــــارك فيه 
جميع القوى السياسية، استكمالا لمؤتمر 

القاهرة الذي عقد في يونيو الماضي.
اجتماعـــات  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
انطلقت في بورتســـودان أخيرا، شاركت 
فيهـــا أحزاب داعمة للجيش الســـوداني، 
أبرزهـــا: الحزب الاتحـــادي الديمقراطي 
الأصـــل بقيادة عثمـــان الميرغني، وحزب 
الاتحـــاد الوطني بقيادة يوســـف محمد 
الوطنيـــة،  القـــوى  وتنســـيقية  الزيـــن، 
والتحالـــف الديمقراطي ويقـــوده مبارك 
أردول، وشـــخصيات عامـــة بينها رئيس 
لجنة التحقيـــق في فض اعتصام القيادة 
العامـــة المحامي نبيـــل أديـــب، وإدارات 
بورتســـودان،  فـــي  ومجتمعيـــة  أهليـــة 
وحركات مســـلحة متحالفـــة مع الجيش، 
وقيـــادات محســـوبة على حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي (المنحـــل) حضـــرت مـــن خلال 

أحزاب سودانية مشاركة.
وأخـــذت عمليـــة تجميع تلـــك القوى 
وقتا، وتمكنت الأطراف التي تقود الحوار 
من توســـيع دائـــرة المشـــاركين فيه، بما 
يخلق واقعا سياســـيا في بورتســـودان، 
تقف في خلفيته قوى مؤثرة في المشـــهد، 
لا تقول مباشرة إنها ترفض الجلوس مع 
تنســـيقية ”تقدم“، لكـــن تتحجج برفض 
الجلوس مع أي شخص صدر بحقه حكم 

قضائي، ما يعرقل تواجده.
وســـجلت لجنة شـــكلها قائد الجيش 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان منذ نحو 

عام بلاغات في نيابة بورتسودان ضد 17 
من قياديي ”تقدم“، بينهم رئيس الحكومة 
الســـابق عبدالله حمدوك، وحوت مذكرة 
التوقيـــف تهما، مثل ”إثـــارة الحرب ضد 
والاتفاق،  والمعاونة  والتحريـــض  الدولة 
وتقويـــض النظام الدســـتوري، وارتكاب 
جرائـــم الحرب وضد الإنســـانية، وإبادة 

الجماعية.“
وجـــاءت هـــذه التحركات مـــن جانب 
واحد، بهدف توظيف انقســـامات ”تقدم“ 
بعد خلاف نشـــب داخلها حول تشـــكيل 
حكومة موازية، ووســـط توقعات بحدوث 
انشـــقاقات كبيـــرة، وهو ما تســـعى إليه 
الحكومة الســـودانية للاستفادة منه عبر 
تدشـــين ظهير واســـع من القوى المؤيدة 
للجيـــش، بما يقلـــص أي مكتســـبات قد 

يحصل عليها المدنيون بعد الحرب.
المكـــون  نهـــم  تراجـــع  يكـــون  وقـــد 
العسكري في الســـلطة مدعوما بوصول 
آخرين محســـوبين عليه دون ترك الغلبة 
لقـــوى مدنيـــة أطاحـــت بنظـــام الرئيس 

السابق عمر البشير.

الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
علـــي الدالي إن اجتماعات بورتســـودان 
لا تنفصـــل عن أخرى بـــدأت في القاهرة، 
ترمي لتدشـــين حوار سوداني- سوداني 
بواســـطة قوى محســـوبة على الجيش، 
تتكون مـــن مجموعات رفضـــت التوقيع 
على بيان مؤتمر القاهرة الســـابق، ومن 
المتوقـــع مشـــاركتهم فـــي أي مفاوضات 
مســـتقبلية كممثلين عـــن الجيش، والذي 
ســـيتوجب عليـــه الدخـــول لاحقـــا فـــي 
مفاوضات مع قوات الدعم السريع لوقف 

الحرب.
وأضاف الدالي في تصريح لـ”العرب“ 
أن القـــوى المحســـوبة علـــى الحكومـــة 
الســـودانية تريـــد فرض واقع سياســـي 
عقب انتهاء الحـــرب، وقطع الطريق على 
قوى تســـعى للتفاوض خارج الســـودان، 
ترى أن التواجد في بورتسودان يجعلها 

في قبضة الجيش.
وأوضـــح أن المســـتهدف هـــو وجود 
ســـلاح (سياســـي) يمكـــن إشـــهاره حال 
تشـــكلت حكومـــة موازيـــة فـــي مناطـــق 

الدعـــم الســـريع، بحيـــث يمكـــن الإعلان 
عن أخـــرى عبر قوى قريبـــة من الجيش، 
لكـــن الاجتماعات الحاليـــة تصعّب مهمة 
المجتمـــع الدولـــي في جمع كافـــة القوى 

السياسية على طاولة واحدة.
فـــي  يحـــدث  مـــا  مراقبـــون  وشـــبه 
أطلقـــه  سياســـي  بحـــوار  بورتســـودان 
الرئيس المعزول عمر البشـــير عام 2014، 
ولـــم يتمكن بموجبه من حل أي مشـــكلة، 
وعطل حوارات عديدة كانت تجري خارج 
الســـودان فـــي ذلك الوقـــت، وبعد خمس 
ســـنوات اندلعت الثورة ضد البشير، ما 
يجعل الرهان على نجـــاح الحوارات في 

خلق مشهد يقبله السودانيون صعبا.
وأشـــار الدالـــي لـ”العـــرب“ إلـــى أن 
القوى السياسية في بورتسودان شاركت 
فـــي اجتماعات عدة فـــي القاهرة وأديس 
أبابا وجدة، وجلســـت على طاولة واحدة 
مع تنســـيقية ”تقـــدم“، غيـــر أن موقفها 
الحالي أخذ منحى أكثر تشددا، بالتزامن 
مـــع تقدم الجيش العســـكري، مـــا جعله 
أكثر حرصا على تشـــكيل مشهد سياسي 
داخـــل بورتســـودان وتوظيفـــه حال كان 
هناك إصرار على تكويـــن حكومة مدنية 
لاســـتعادة مقعد الســـودان فـــي الاتحاد 

الأفريقي.
وكان الاتحاد الأفريقي عقد مشاورات 
في شـــهري يوليو وأغســـطس الماضيين، 
في إطـــار عملية شـــاملة، تمهيدًا لإطلاق 
حوار سياســـي بين الأطراف الســـودانية 
المختلفة، وشـــارك فـــي الجولـــة الثانية 
التي عُقدت في أغسطس تحالف ”تقدم“، 
بينما شهدت الأولى (في يوليو) مشاركة 
أكثر من 20 كتلة وحزبًا ومجموعة مدنية 

وشبابية مساندة للجيش.
وأكـــد عضـــو تحالـــف قـــوى الحرية 
والتغيير (المجلس المركزي) المعز حضرة 
أن القوى المدنية داخل تنســـيقية ”تقدم“ 
لم تشـــارك في اجتماعات بورتسودان أو 
القاهـــرة، لأنها تتم بـــين مجموعات غير 
محايدة، وتضم ممثلين للنظام الســـابق 
وهي عبارة عن واجهـــات لحزب المؤتمر 

الوطني، وقيادات بالحركة الإسلامية.
تصريحـــات  فـــي  حضـــرة  ولفـــت 
لا  إلـــى أن تنســـيقية ”تقدم“  لـ”العـــرب“ 
تمانع في الجلوس مع أي قوى سياســـية 
غير محسوبة على حزب المؤتمر الوطني، 
وهناك مســـاع للوقوف عند نقطة وســـط 
بين رفض الحوار مع فلول البشير، وبين 

رفض المشاركة في حكومة موازية.
وذكــــر أن تنســــيقة ”تقدم“ هــــي أكبر 
جسم مدني يمثل تكتل الرافضين للحرب، 
وتســــعى مع الــــدول المؤثــــرة التي تهمها 
مصالح السودان إلى عقد مائدة مستديرة 
تضم جميع القوى السياســــية، باستثناء 
المؤتمــــر الوطني، ووجدت هــــذه المبادرة 
قبــــولا من مصــــر والســــعودية والإمارات 
وأوغندا وتشــــاد، ويعد ذلــــك هو الطريق 
الوحيــــد الــــذي بمقتضاه يتم التأســــيس 
لسلطة مدنية بعد الحرب، ويتفرغ الجيش 

لحماية البلاد وممتلكاتها وحدودها.

البرهان يريد ظهيرا سياسيا يدعم المسار العسكري

حراك سياسي في القاهرة وبورتسودان 

بين قوى متحالفة مع الجيش

تشــــــهد مدينة بورتســــــودان التي يتخذ منها الجيش الســــــوداني والحكومة 
التابعة له مقرا، حراكا لافتا، يستهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي، بما 

يصب في صالح أجندة الجيش والقوى المتحالفة معه.

الحكومة السودانية
ترسم خارطة طريق تقصي 
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حماسة العائدين إلى سوريا 
من تركيا تتحول إلى ندم

العائدون يصطدمون بواقع مرير

تعيين الأميرن العام 

لحزب الله  وكيلا للمرشد 

الأعلى  لا يخلو من خلفيات 

سياسية على الرغم مما 

يحمله من أبعاد شرعية

 {تقدم} لم تشارك 

في اجتماعات 

بورتسودان أو القاهرة

المعز حضرة

القوى المحسوبة على 

الحكومة تريد فرض 

واقع سياسي

علي الدالي
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دخلوا سوريا في الفترة بين سقوط 

الأسد وأواخر يناير، مما يشير إلى 

انخفاض طفيف في معدل العودة



 عــدن - تتـــدرّج أزمة الخدمـــات العامة 
في مدينـــة عدن التي تتخذ منها الســـلطة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة 
نحو التحوّل إلى كارثة للســـكّان يخشـــى 
المســـؤولون أن تكون قادحا لثورة شعبية 

عارمة.
واســـتعصاء  الأزمـــة  حـــدّة  ودفعـــت 
حلهـــا علـــى الســـلطات المحليـــة بجهود 
الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  ذاتيـــة 
صاحـــب النفـــوذ الأبرز في عـــدن والعديد 
مـــن مناطـــق الجنـــوب إلـــى الاســـتنجاد 
بدولة الإمارات العربيـــة المتّحدة والمملكة 
العربية الســـعودية للمساعدة في تجنيب 
تلـــك المناطـــق كارثـــة خدمية وإنســـانية 

تبدو وشيكة.

وبعـــد التعثّـــر الكبيـــر الذي شـــهدته 
الأيـــام الماضية في تزويـــد المدينة بالطاقة 
الكهربائية والانقطاعات المتكرّرة والطويلة 
للتيار، لاحت أزمة مياه مع إعلان المؤسسة 
المكلفـــة بتأمين هذه الخدمـــة الحيوية عن 
عجزها عن مواصلة القيام بمهامها بسبب 
نفـــاد الوقود الـــلازم لتشـــغيل المضخات 

وسائر المعدّات الأخرى.
وترافق ذلك مع تتالي الإنذارات بشأن 
إمكانيـــة توقّف مرافق حيويـــة أخرى عن 
العمل من بينها المستشـــفيات. وتأتي هذه 
الأزمة معطوفة على أزمة اقتصادية ومالية 
حادّة يلخّصها تواصل انهيار قيمة العملة 
المحليـــة مع بلوغ ســـعر الـــدولار الواحد، 

الأربعاء، سقف 2268 ريالا يمنيا.

ونتجـــت عـــن هـــذه الأزمـــة أوضـــاع 
اجتماعيـــة بالغـــة الصعوبة بســـبب غلاء 
الأسعار وتهاوي القدرة الشرائية للسكان 
الذين تعاني شـــريحة الموظفين من بينهم 
عدم انتظـــام في الحصول علـــى المرتّبات 
الضئيلـــة أصـــلا وغيـــر الكافيـــة لتأمين 

الحاجيات الضرورية لهم ولعوائلهم.
وأعلنت شـــركة النفط في عدن عن رفع 
ســـعر البترول إلى 31.800 ريال للعشـــرين 
لترا في قرار قالت الشـــركة إنّه اضطراري 
وناتج عن ارتفاع تكاليف استيراد الوقود 
وتقلبات أســـعار النفط إضافة إلى تراجع 
ســـعر صرف الريال اليمني أمام العملات 
الأجنبية. وفي تطور جديد لأزمة الخدمات، 
حذّرت المؤسســـة المحلية للمياه والصرف 

الصحي فـــي عـــدن، الأربعاء، مـــن توقف 
خدمـــة تزويد الســـكان بالماء بشـــكل كلي 

نتيجة نفاد الوقود الاحتياطي لديها.
وقالت المؤسســـة في بيان ”إن كميات 
الوقود المتحصّل عليها مؤخرا من محافظ 
عدن والبنـــك الدولي ســـتنفد تماما خلال 

الأربع والعشرين ساعة القادمة“.
وأوضحـــت أن الانطفاء الكلي لمنظومة 
كهربـــاء عدن وعدم توفير الوقود المشـــغل 
لمولـــدات الطاقـــة الكهربائيـــة التي تعمل 
عليهـــا حقـــول وآبـــار الميـــاه ومضخـــات 
الصـــرف الصحـــي والتي تغطـــي فترات 
انقطاع الكهرباء في هذه المواقع، سيؤديان 
إلى توقـــف خدمة المياه والصرف الصحي 

بشكل كامل.
وناشدت المؤسســـة في بيانها مجلس 
القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات 
المعنيـــة التدخـــل العاجل لتوفيـــر كميات 
كافية من الوقود لضمان اســـتمرار خدمة 
الميـــاه والصرف الصحي. وجـــاء ذلك بعد 
أن كانت مؤسســـة كهرباء عـــدن قد أعلنت 
بدورهـــا أن المدينـــة ستشـــهد انطفاء كليا 
لمنظومة الكهرباء وذلك في سابقة لم تحدث 
من قبل وجاءت بســـبب  نفاد آخر كمية من 
الوقود المتوفرة في محطة الرئيس المصدر 

الأول للطاقة الكهربائية في المدينة.
وأوضحـــت في بيـــان أن عـــدم وجود 
مركز أحمال رئيســـي كمحطـــة الرئيس أو 
محطة المنصـــورة يحول دون الاســـتفادة 
مـــن توليـــد المحطة الشمســـية مـــا يعني 
الأمـــر  بالكامـــل،  ســـتتوقف  الشـــبكة  أن 
القطاعـــات  كافـــة  علـــى  ســـيؤثر  الـــذي 
الحيوية من مستشـــفيات ومرافق صحية 

وأنشطة تجارية.
أحـــد  الخدمـــات  أزمـــة  ومثلـــت 
محـــاور اجتمـــاع عقدته الأربعـــاء الهيئة 

للمجلـــس  الوطنيـــة  للجمعيـــة  الإداريـــة 
الانتقالـــي الجنوبي ووجهـــت خلاله نداء 
والإمـــارات  الســـعودية  فـــي  لـ“الأشـــقاء 
مـــن  عـــدن  وإنقـــاذ  العاجـــل  للتدخـــل 

كارثة إنسانية.“
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان أصدرتـــه 
إثر الاجتمـــاع إنّهـــا وقفت ”باســـتفاضة 
أمـــام حالـــة الانهيار المريع فـــي الخدمات 
بالعاصمة عدن الناجمة عن توقف محطات 

إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كامل.“

وأضــــاف البيان ”تناشــــد الهيئة دول 
التحالــــف العربي وفي مقدمتها الأشــــقاء 
فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة التدخل العاجل 
لإيقاف التدهور المتفاقم والكارثي للوضع 
الخدماتي والمعيشــــي والاقتصادي وإنقاذ 
العاصمة عــــدن، وبقية محافظات الجنوب 

من كارثة إنسانية“.
وأعاد البيان تحميل السلطة الشرعية 
اليمنية المســــؤولية عن الأزمــــة قائلا ”إن 
العاصمــــة عــــدن أصبحت تواجــــه وضعا 
كارثيــــا فــــي ظل الغيــــاب الكامــــل لمجلس 
القيادة الرئاسي والحكومة وفشلهما التام 
في القيام بمســــؤولياتهما، حيث أصبحت 
العاصمــــة محرومة من أبســــط الخدمات 
نتيجــــة العجــــز الحكومــــي عــــن القيــــام 

والاضطلاع بالمســــؤوليات تجاه الشــــعب 
في محافظات الجنوب والمناطق المحررة“ 

من الحوثيين.
كمــــا عبّرت الهيئة عن ”رفضها الكامل 
لاستغلال هذه المعاناة وتوجيهها لتمرير 
مكشــــوفة  سياســــية  وأجنــــدات  أهــــداف 
وقضيتــــه  الجنــــوب  شــــعب  تســــتهدف 
ولا تخــــدم ســــوى الميليشــــيات الحوثيــــة 
والجماعات الإرهابية، لاســــيما ما يتعلق 
بالتدهــــور المتزايــــد للعملــــة المحلية أمام 
العملات الأجنبية، ومــــا رافقه من ارتفاع 
لأســــعار المــــواد الغذائية والاســــتهلاكية 
وغلاء معيشــــي متزايد، ناهيك عن توقف 
خدمــــة التيار الكهربائي بشــــكل كامل في 
العاصمــــة عدن، وهــــو أمر غير مســــبوق 
منــــذ إدخــــال الكهرباء لها قبــــل زهاء قرن 
من الزمن على نحــــو أصبح يهدد بتوقف 
المستشــــفيات عن العمل وانقطاع إمدادات 
المياه لكل مديريــــات العاصمة، وهي حالة 
تعكس عجــــز الحكومة ومجلــــس القيادة 
عــــن توفيــــر شــــحنات كافية مــــن المازوت 
والديزل لتشــــغيل محطات إنتاج الكهرباء 
وعجزهمــــا عــــن تأمــــين وصول شــــحنات 
النفــــط الخــــام مــــن محافظــــة حضرموت 

للعاصمة عدن.“
وتتكرّر انتقــــادات الانتقالي الجنوبي 
للشرعية اليمنية في أوقات الأزمات وذلك 
في انعكاس لعدم رغبة المجلس في تحمّل 
التبعــــات الاجتماعيــــة والسياســــية لتلك 
الأزمات وما تســــببه من ســــخط شــــعبي 
يخشــــى الانتقالي أن يؤثّر على مســــتوى 
شــــعبيته في مناطــــق نفــــوذه، حيث يريد 
تأســــيس دولة الجنــــوب المســــتقلة التي 
يقــــول إنّهــــا تمثّل مشــــروعه الأصلي وأن 
شــــراكته مــــع الســــلطة اليمنيــــة مســــألة 

مرحلية مؤقتة.

 بغــداد - يشـــهد العـــراق منذ تشـــكّل 
البرلمـــان الحالـــي الناتج عـــن الانتخابات 
النيابية الأخيـــرة حالة ارتباك تشـــريعي 
شـــديد زادها تعقيـــدا تدخّـــل القضاء في 
شـــؤون مجلس النواب وقراراته وحوّلها 
أخيـــرا إلى أزمة سياســـية يتوقّع أن تلقي 
بظلالها علـــى الفترة المتبقيـــة على موعد 
الانتخابـــات المقررة لشـــهر أكتوبر القادم 
وأن تذكـــي التوتّر والصراعـــات الحزبية 
خلالها وفقا لما بات معهودا قبل أي موعد 

انتخابي في البلد.
وأثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية 
العليا بوقف تنفيذ ثلاثة قوانين كان أقرّها 
مجلـــس النواب مؤخّرا بصعوبة شـــديدة 
وبعد فترة طويلة من التجاذبات بشـــأنها، 
غضب قوى سياســـية كانت قد وقفت وراء 
تمريرها مـــن منطلق كونهـــا تنطوي على 

مصلحة لجمهورها.
وأيدت قـــوى أخرى قرار المحكمة الذي 
تعـــرّض بـــدوره للنقض من قبـــل مجلس 
القضـــاء الأعلى الـــذي وصفـــه بأنه ”غير 
نظرا لاحتوائـــه على خطأ  ذي موضـــوع“ 

إجرائي.

وجـــاء تدخّـــل المحكمـــة المذكـــورة في 
مســـألة القوانـــين الثلاثـــة التـــي أقرهـــا 
البرلمـــان مؤخـــرا، مكرّســـا لظاهـــرة كثرة 
تدخـــل القضاء العراقي لفض الإشـــكالات 
السياســـية والتشـــريعية نظـــرا لتعطّـــل 
آليات فضهـــا في أطرهـــا الطبيعية بفعل 
كثـــرة المتدخلـــين في عملية اتخـــاذ القرار 
الذي جعله النظام القائم على المحاصصة 
رهـــن  والعرقيـــة  والطائفيـــة  الحزبيـــة 
المصالح المتضاربة للقوى السياســـية ذات 
مجلـــس  وكان  المتباعـــدة.  الخلفيـــات 

النـــواب برئاســـة محمود المشـــهداني قد 
لجـــأ مؤخـــرا لاعتمـــاد أســـلوب وصـــف 
بـ“المبتـــدع“ تمثّـــل فـــي التصويت ”ســـلّة 
واحـــدة“ لتمريـــر ثلاثـــة قوانـــين خلافية 
هي تعديـــل قانـــون الأحوال الشـــخصية 
وقانـــون العفو العام وقانون إلغاء قرارات 
مجلس قيادة الثورة فـــي عهد نظام حزب 
البعـــث الخاصـــة بالعقـــارات المصـــادرة 

من أصحابها.
وإثـــر ذلك تقدّم نـــواب بدعاوى طلبوا 
فيها إصدار أمـــر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك 
القوانـــين بدعوى عـــدم ســـلامة إجراءات 
التصويـــت عليهـــا فـــي جلســـة الحـــادي 

والعشرين من الشهر الماضي.
واســـتجابت المحكمـــة الاتحّادية التي 
تمثّـــل أعلى ســـلطة قضائية فـــي العراق 
وأصـــدرت قرارهـــا بإيقـــاف تنفيـــذ تلـــك 
القوانين موضّحة فـــي حيثيات قرارها أن 
”وقف تنفيـــذ القانون هو ســـلطة جوازية 
وهـــو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل 
فـــي مـــدى دســـتورية القوانـــين موضوع 

الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه.“
وبينما دعمت قوى سياســـية شـــيعية 
فـــي أغلبها ولديهـــا تحفظات بالأســـاس 
علـــى قانون العفـــو العام الـــذي تقول إنّه 
سيســـمح بإطـــلاق ســـراح المتورّطين في 
قضايا الإرهاب، عبّرت قوى ســـنية تعتبر 
أن القانون المذكور سيرفع الظلم عن الآلاف 
مـــن أبناء مكونّها الملاحقـــين والمدانين في 
تلك القضايا دون أســـس وأسناد قانونية، 

عن بالغ غضبها.
وبلغ الغضب مداه عندما بادرت بعض 
الجهـــات إلى اتخـــاذ قـــرارات احتجاجية 
وصلت حدّ التلويح بشـــل الحيـــاة العامّة 
فـــي بعـــض المناطـــق، حيث أعلنـــت أربع 
محافظات تقطنها غالبية سنيّة هي نينوى 
والأنبار وصـــلاح الدين وكركـــوك تعطيل 
الدوام الرســـمي في مؤسساتها الحكومية 
المتضمّن  احتجاجا على ”الظلم القانوني“ 

في قرار المحكمة الاتحّادية.
وقال محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل 
إنّ قــــرارا تعطيــــل الــــدوام الرســــمي جاء 
اســــتجابة لمطالــــب أبناء المحافظــــة الذين 
عبّروا عــــن رفضهم لقــــرار المحكمة، بينما 

أعلن محافظ الأنبار محمد نوري أن تعطيل 
الدوام لمدة ثلاثة أيام في الإدارات الحكومية 
والخدميــــة  الأمنيــــة  الدوائــــر  باســــتثناء 
الصحيــــة  المؤسســــات  مثــــل  الأساســــية 
والبلديــــة ”جــــاء تعبيرا عــــن التضامن مع 
أهالــــي المحافظــــة الذين يعتبــــرون قانون 
العفو العام بارقة أمــــل للكثير من العوائل 
المتضررة وأن إيقاف تنفيذه يســــبب مزيدا 

من التوتر الاجتماعي.“
وأكّد محافظ صـــلاح الدين بدر الفحل 
أن قـــراره تعطيل الـــدوام الرســـمي ليوم 
واحد ”يعكـــس حالة الغضب والاســـتياء 
الشـــعبي من القـــرار القضائـــي الأخير،“ 
مشـــيرا إلى أنّ ”العديد من أبناء المحافظة 
كانوا ينتظرون تنفيـــذ قانون العفو العام 
خاصة أن بعض الســـجناء والموقوفين لم 
تثبت إدانتهم بشـــكل قاطع، وكان القانون 
فرصـــة لإعـــادة النظر في ملفاتهـــم،“ فيما 
عبّر رئيـــس مجلس محافظة كركوك محمد 
إبراهيم الحافـــظ عن تضامن المحافظة مع 
جاراتها الثلاث وذلك بتعطيل الدوام يوما 

واحدا.

مجلـــس  رئيـــس  دعـــا  جهتـــه  ومـــن 
النواب الســـابق رئيس حـــزب تقدم محمد 
الحلبوســـي إلـــى مظاهرات ”عارمـــة تهزُّ 
أركان الظلـــم وتعلن رفضها لولاية محكمة 
في  جاسم عبود العميري على السلطات،“ 
إشـــارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية الذي 

أصدر الأمر الولائي المذكور.
وشـــذّ عن موقف القيادات السنية من 
القرار القضائي بشـــأن القوانـــين الثلاثة 
محمـــود  المخضـــرم  الســـني  السياســـي 
المشـــهداني الذي أتاحـــت علاقاته مع عدد 
من السياســـيين الشـــيعة المتنفّذين الفوز 

بمنصب رئيس مجلس النواب.
ورغم أنّ المشهداني نفسه هو ”المتهم“ 
الرئيسي بتمرير قوانين السلة الواحدة في 
جلســـة برلمانية طُعن في نصابها وطريقة 
التصويـــت خلالهـــا، فقـــد أظهـــر تأييده 
لقـــرارات المحكمة الاتحاديـــة خلال زيارته 

لمقرها ولقائه رئيسها جاسم العميري.
وقـــال مكتـــب المشـــهداني فـــي بيـــان 
أصدره إثـــر الزيارة إنّ ”الجميع ينظر إلى 
القضاء العراقـــي كصمام أمان ومظلة لكل 

العراقيـــين والجميع ملتزمـــون بما يصدر 
عنـــه من قرارات،“ مشـــيرا إلى أن ”العراق 
يشهد تجســـيدا حقيقيا وواقعيا للمبادئ 
الديمقراطيـــة حيـــث يلجـــأ أحيانا ممثلو 
الشـــعب إلى المحكمة الاتحادية لممارســـة 
حقهم في الاعتـــراض على بعض القوانين 
والقـــرارات بصـــورة ديمقراطيـــة وضمن 
الأطـــر القانونيـــة،“ مؤكّـــدا أنّ ”الجميـــع 
ملزم بالقـــرارات القضائية وما يصدر من 

المحكمة الاتحادية.“
وعلـــى الطـــرف المقابـــل هاجمت قوى 
شـــيعية مواقـــف المعترضـــين علـــى قرار 
المحكمـــة وخطواتهم الاحتجاجيـــة عليه. 
يضـــمّ  الـــذي  التنســـيقي  الإطـــار  وأيـــد 
عددا مـــن الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية 
المشـــكّلة لحكومـــة رئيس الـــوزراء محمد 
الاتحاديـــة  المحكمـــة  الســـوداني  شـــياع 

في قراراها.
وأصـــدر بيانـــا قـــال فيـــه إنّ ”إيقاف 
تنفيـــذ القوانين التي مُررت خلال جلســـة 
مجلـــس النواب المنعقـــدة بتاريخ الحادي 
والعشـــرين ينايـــر 2025 حـــق دســـتوري 

للمحكمـــة ومســـار قانونـــي متـــاح ضمن 
العملية الديمقراطية.“

وجاءت المفاجأة المحرجة لمؤيدي قرار 
المحكمـــة الاتحّاديـــة من مجلـــس القضاء 
الأعلى الـــذي ما يزال يحظى فـــي العراق 
بقـــدر مـــن المصداقيـــة ترجعهـــا أوســـاط 
سياســـية وقضائيـــة إلـــى مهنيـــة قيادته 

وحياديتها والتزامها بروح القانون.
وتمثّلت المفاجـــأة في توضيح أصدره 
المجلس بشـــأن قـــرار المحكمـــة الاتحادية 
أشـــار فيه إلى احتواء القرار المذكور على 
خطأ إجرائي يجعله غير دســـتوري متمثّل 
في كونه اتّخذ قبل نشـــر تلك القوانين في 

الجريدة الرسمية.
وردّت المحكمـــة ببيـــان تمســـكت فيه 
بســـلامة قرارها مؤكّدة أنّه صدر ”بموجب 
أحكام المادة الرابعة والتسعين من دستور 
جمهورية العـــراق لعام 2005 والتي نصت 
على أنّ قرارات المحكمـــة الاتحادية العليا 
باتـــة وملزمة للســـلطات كافـــة وأن النص 
المذكور يشـــمل جميع الأحـــكام والقرارات 

الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية.“
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كثرة تدخلات القضاء لفض 

الإشكالات السياسية 

والتشريعية انعكاس 

لتعطل آليات اتخاذ القرار 

ضمن الأطر الطبيعية

تواصل انهيار قيمة العملة 

المحلية وارتفاع أسعار 

المواد الأساسية وعجز 

السلطات عن تأمين 

خدمتي الماء والكهرباء

الانتقالي الجنوبي يستنجد بالإمارات والسعودية 

لتجنيب عدن كارثة إنسانية وشيكة

ارتباك تشريعي يطلق أزمة سياسية حادة في العراق
ة وسجال داخل مؤسسة القضاء حول وقف تنفيذ قوانين السلة الواحدة

ّ
غضب في أوساط السن

المشهداني انحاز للمحكمة ضد قوانين ساهم في إقرارها

الأزمة السياســــــية الجديدة التي انطلقت في العراق بســــــبب ما بات يعرف 
ــــــين الســــــلة الواحــــــدة أظهرت مجدّدا مســــــاوئ تعطّل اتخــــــاذ القرار  بقوان
السياســــــي والتشــــــريعي داخل أطره الطبيعية وإدمان اللجوء إلى القضاء 
لحل المشاكل وتنفيس الاختناقات، الأمر الذي جعل من المحكمة الاتحادية 

العراقية طرفا في خلق الأزمات وتعقيدها بدل حلّها.

مسار عكسي لمركز حضاري عريق



 الرباط - بالمـــوازاة مع مصادقة مجلس 
النواب بشكل رســـمي ونهائي على قانون 
الاضـــراب، أكـــد عزيـــز أخنـــوش رئيـــس 
الحكومة، أن هذه الخطوة ستوفر للمغرب 
قانونـــا يعطـــي ضمانـــات للمســـتثمرين 
وللمنظمـــات العالمية، بـــأن هناك ضمانات 
للاستثمار في المغرب، إذ أن النص متوازن 
جدا. مشـــددا علـــى أن ”الصيغـــة الحالية 
للقانون التنظيمي للإضراب أفضلُ بكثير 

من الصيغة الأولى (صيغة 2016).“
المعارضــــة  انتقــــادات  علــــى  وردا 
والنقابــــات، أكــــد أخنوش الثلاثــــاء، في 

جلســــة مســــاءلة شــــهرية فــــي مجلــــس 
المستشــــارين، أن القانــــون أعطى إمكانية 
كبيــــرة للعمــــال لممارســــة الإضــــراب في 
ظــــروف واضحــــة، ورؤية أكثــــر وضوحا 
للمســــتثمرين، ”وقــــد أصبح لنــــا قانون 
يمكننــــا أن نقول مــــن خلالــــه للمنظمات 
العالميــــة والمســــتثمرين، وللنــــاس الذين 
يشتغلون معنا بأن لهم ضمانات لأنه قبل 

60 سنة كنا دون قانون.“
وتخــــوض الطبقــــة العاملــــة المغربية 
إضرابــــا وطنياً يومي الأربعاء والخميس 
بدعوة مــــن النقابات، التي ترفض ما جاء 
به قانــــون الإضراب والذي تمت المصادقة 
عليــــه بمجلس النــــواب صبــــاح الأربعاء 

بالأغلبيــــة في قراءة ثانيــــة، حيث دافعت 
الحكومة والأغلبية علــــى صيغة القانون 
الذي أتــــى لاســــتقطاب الاســــتثمار فيما 

وصفته النقابات بـ“الملغوم.“
وفي محاولــــة لطمأنــــة النقابات قال 
رئيس الحكومــــة، أن ”علاقتنا بالنقابات 
أكبــــر من قانــــون الإضراب، نحــــن نحترم 
وعلاقتنا  إضراباتها،  ونحتــــرم  النقابات 
أكبر من قانون الإضراب، ولم نكن نختلف 
معكــــم حول الدرهــــم وما كان مــــن حقكم 
مشــــددا على إنه ســــيتم  أعطينــــاه لكم،“ 
مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات.

وأضاف ”مــــا زال ينتظرنا معها عمل 
كبير في عدد من الأمور.“

وأعـــرب عدد مـــن الأحـــزاب المغربية 
تضامنها مع النقابـــات كمحطة نضالية 
مجتمعية بارزة، مؤكدين دعمهم للمطالب 
المشروعة للطبقة العاملة، إن على مستوى 
تحسين الأوضاع المادية أم على مستوى 

الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية.
مرحلتـــه  الإضـــراب  قانـــون  وبلـــغ 
التشـــريعية النهائية فـــي انتظار عرضه 
على أنظار القضاء الدســـتوري ونشـــره 
فـــي الجريـــدة الرســـمية، حيـــث عرفت 
القـــراءة الثانيـــة لقانـــون الإضـــراب في 
مجلس النواب، مساء الثلاثاء، جدالا بين 
نواب المعارضة والأغلبية، حيث اعتبرت 
الأخيـــرة أن مشـــروع قانـــون الإضـــراب 
إصلاحًـــا يحقـــق التـــوازن بـــين الحـــق 
منوهة  الاقتصادي  والاســـتقرار  النقابي 
بشـــجاعة الحكومـــة ووزيـــر التشـــغيل 
يونس السكوري، فيما رأت المعارضة أن 
القانون تقييدا للإضراب وإقصاءً للحوار 
الاجتماعي، منبهة إلى أنه يعد ”انتكاسة 

حقوقية.“
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية 
بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية 
على مشـــروع القانون التنظيمي المتعلق 
بتحديد شـــروط وكيفيات ممارســـة حق 
الإضـــراب في قراءة ثانية بعد إحالته من 
مجلس المستشارين الذي صادق عليه في 
الجلســـة العامة. وصوت لصالح مشروع 
قانـــون الإضـــراب كما أحيـــل من مجلس 
المستشـــارين، 11 نائبـــا، فيمـــا رفضه 7 
نواب، فيما لم يصوت بالامتناع أي نائب.

وأكد رضوان أعميمي أستاذ القانون، 
أنـــه بعد مصادقـــة مجلس النـــواب على 
مشـــروع القانون التنظيمي للإضراب في 
قراءة ثانية، ســـتقول المحكمة الدستورية 
كلمتها وجوبا فـــي مدى مطابقته لأحكام 
الدســـتور، وأتوقع أن تطول هذه المرحلة 
خاصـــة وأن منهجيـــة الإحالـــة وحجـــم 

التعديلات وطبيعتها والمدة الزمنية التي 
استغرقتها ستطرح أكثر من صعوبة في 
علاقتهـــا ليس فقـــط مع الدســـتور ولكن 
أيضاً على مســـتوى تناسق النص ودقة 

المفاهيم والتعريفات التي تضمنها.
وفي جلســـة تشـــريعية عامة شهدت 
المصادقة النهائية على مشـــروع القانون، 
قـــال يونـــس الســـكوري، وزيـــر الإدماج 
الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل 
والكفاءات، أن حق الإضراب صار شاملا 
لمبدأ الدفاع عن المصالح المباشـــرة وغير 
المباشـــرة، وهـــذه كانت مـــن الأمور التي 
تمـــت المطالبة بها في مجلســـي البرلمان، 
كمـــا أضفنا أيضـــا الدفاع عـــن المصالح 
المعنوية، وليس فقط المادية، ونحن نعرف 
أنـــه في الماضـــي كانت هناك ممارســـات 

كثيرة غير مقبولة.“

ومن وجهة نظـــر المعارضة أوضحت 
البرلمانيـــة  النائبـــة  التامنـــي،  فاطمـــة 
عـــن فيدراليـــة اليســـار الديمقراطي، أن 
المنهجيـــة المعتمدة في هـــذا القانون، مع 
الأسف، احتكمت لسلطة الأغلبية ولم يتم 
احترام منهجية التوافق داخل مؤسســـة 
خطابها  ووجهـــت  الاجتماعي،  الحـــوار 
للأغلبيـــة، وأنتـــم تمـــرون إلى الســـرعة 
القصـــوى للإجهاز على حقـــوق المغاربة 
وأن النقابـــات أعلنت عن خوض إضراب 
في القطاعـــين العام والخـــاص، وهو ما 

يؤكد غياب التوافق بشأن المنهجية، وأن 
التعديـــلات التـــي تم إدخالها في مجلس 

المستشارين ليست جوهرية.
مــــن جانبــــه، انتقــــد ســــعيد بعزيــــز، 
النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – 
المعارضة الاتحادية، عدم التزام الحكومة 
بوعودها، موضحًا أنه منذ بداية المناقشة 
العامــــة والحكومــــة تتعهد بفتــــح حوار 
جاد ومســــؤول مع النقابــــات، إلا أنها لم 
تــــفِ بذلك، مشــــيرا إلــــى أن الديمقراطية 
ليســــت مجرد أغلبية عددية، بل الاستماع 
للمجتمع، مشددًا على أن التاريخ سيسجل 
على هذه الحكومة انسحاب النقابات من 
المصادقة على قانــــون الإضراب ولجوئها 

إلى الشارع والإضراب العام.
وردا علـــى ملاحظـــات المعارضة، أكد 
أحمـــد التويـــزي، رئيس فريـــق الأصالة 
والمعاصـــرة، أن هذا القانون جاء لصالح 
العمـــال وليـــس لتقييـــد الإضـــراب، بل 
لتحديـــد المســـؤولية وحمايـــة مناصـــب 
الشـــغل والاســـتثمارات، مؤكـــدًا أنه إذا 
كانت هناك حســـن نية مـــن قبل النقابات 
والمشـــغلين، فإن هذا القانون سيكون في 
صالحهـــم. كما تحدى أي طـــرف أن يجد 
مادة واحدة تكبّل حق الإضراب، مشـــددًا 
على من أراد ممارســـة السياسة، فليتجه 

إلى الأحزاب وليس النقابات.“
بـــدوره، أكد علال العمـــراوي، رئيس 
الفريق الاســـتقلالي، أن دور البرلمان هو 
التشـــريع للمواطنـــين وليـــس ممارســـة 
العمل النقابي، مشـــددًا علـــى أن الحوار 
الاجتماعي مؤسســـة يُحتـــرم رأيها، لكن 
التشـــريع يبقى من اختصاص المؤسسة 
البرلمانيـــة، ولفـــت إلـــى إمكانيـــة ظهور 
بعـــض الهفوات في القانـــون التي يمكن 
تصحيحهـــا لاحقًا، لأنه ليس هناك قانون 
يتصـــف بالكمـــال، مـــوردا أنـــه لا يمكن 

الاستمرار دون قانون.

 تونس - قضـــت هيئة الدائرة الجنائية 
الثانيـــة في المحكمـــة الابتدائيـــة بتونس 
فجـــر الأربعاء على رئيـــس حركة النهضة 
راشد الغنوشي بـ22 ســـنة سجنا وغرامة 
ماليـــة قدرها 80 ألـــف دينـــار، فيما عرف 
بقضيـــة أنســـتالينغو التي شـــملت عددا 
من السياســـيين ورجال الأعمال، وكشـــفت 

تقارير غربية عن علاقة قطر وتركيا بها.
وطالت الأحكام رئيس الوزراء السابق 
هشام المشيشـــي الذي حكم عليه بالسجن 
35 عامـــا، بتهمة التآمر علـــى أمن الدولة، 
والناطق الرســـمي الســـابق باســـم وزارة 
الداخليـــة محمـــد علي العروي بـ13 ســـنة 
ســـجنا، أما القيادي الأمنـــي لزهر لونغو 
مديـــر عام المصالح المختصة الأســـبق فقد 

حكم عليه بـ15 سنة سجنا.
كمـــا قضت الهيئة بـ27 ســـنة ســـجنا 
ضد الصحافية شـــهرزاد عكاشة و34 سنة 
لرفيق بوشلاكة و25 سنة لسميّة الغنوشي 
و35 ســـنة لمعاذ الغنوشي و28 سنة لهيثم 
الكحيلي و54 ســـنة لســـالم الكحيلي و38 

سنة ليحي الكحيلي.
وقضـــت حضوريا بـ13 ســـنة للســـيد 
الفرجاني و12 ســـنة سجنا في حق المدون 
ســـليم الجبالي، و5 سنوات سجنا في حق 
الصحافية شـــذى حاج مبارك، و6 سنوات 

سجنا في حق المدون أشرف بربوش.
ويقبـــع الغنوشـــي (83 عامـــا)، رئيس 
حـــزب النهضة والمنتقد الشـــرس للرئيس 
قيس ســـعيد، في الســـجن منذ عام 2023. 
وحُكـــم عليه بالســـجن أربع ســـنوات في 
قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين. 
بينما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 
2021، بعد أشـــهر قليلة مـــن إقالته من قبل 

الرئيس سعيد.
وتقـــوم الســـلطات التونســـية بحملة 
واسعة ضد الفساد والمتورطين فيه إضافة 
إلـــى قضايا تمس الأمـــن الوطني، وبينما 
تقول المعارضة إن الأحكام مسيســـة، يرى 
الكثيـــر من التونســـيين أن هـــذه الملاحقة 

القانونيـــة ضرورية للقضاء على الفســـاد 
ومحاسبة المتورطين فيه، خصوصا خلال 
فترة تغلغل حركة النهضة في السلطة وما 
أفرزته من فوضى طالت مؤسسات البلاد، 
والتـــي يطلـــق عليها التونســـيون اســـم 

العشرية السوداء.
واعتبر المحامي مختـــار الجماعي أن 
”هذه أحكام قاســـية للغايـــة وجائرة وهي 

أحكام سياسية تهدف إلى إبعاد الخصوم 
المحامـــين  أن  وأضـــاف  السياســـيين.“ 
سيستأنفون الأحكام التي شملت عددا من 
السياســـيين الآخرين ومســـؤولين أمنيين 
وصحافيتـــين. وتابـــع أن الغنوشـــي قرر 
مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع 

سياسية.

وكمـــا جـــرت العـــادة، تصـــر حركـــة 
النهضـــة على تســـييس أي حكـــم يصدر 
ضـــد قيادييها حيث اعتبـــرت في بيان أن 
ما حدث هو ”محاكمة سياسية ظالمة تأتي 
في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على 
الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا 

لاستقلالية القضاء.“
لكن التحقيقات تكشـــف خيوطا معقدة 
للقضيـــة وتؤكد وجود ارتبـــاط مع جهات 

خارجية في هذه القضية.
وقال بسام حاج مبارك شقيق شذى إن 
أختـــه بريئة، واصفا الحكم بأنه قاس على 

صحافية تقوم بعملها.
وتعود قضية أنستالينغو إلى سبتمبر 
2021 حيث داهمت الشـــرطة مقر الشـــركة 

في محافظة سوســـة وهي شركة مختصة 
في صناعـــة المحتوى والاتصـــال الرقمي، 
وتوظـــف صحافيـــين وتقنيـــين وإداريين، 
لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول 
بالأبحـــاث من ضمـــن القائمـــة التي تضم 
37 متهمـــا، منهم من هو في حالة ســـراح 
وآخـــرون بحالة فـــرار ونحـــو 10 متهمين 

مودعين بالسجن.
وأفـــرزت التحقيقات فـــي القضية عام 
2022 وجود شـــبهة غســـيل أموال وترابط 
بـــين مجموعة من الأشـــخاص وقع حصر 
الشـــبهة فـــي أشـــخاص بعينهـــم بعد أن 
جـــرت الأبحاث والتحريات بنســـق حثيث 
إذ تقـــرر الاحتفاظ بـــــ9 متهمين من بينهم 
الناطـــق الرســـمي باســـم وزارة الداخلية 
ســـابقا محمد علـــي العـــروي والصحافي 
السياســـي  والناشـــط  الحيـــدوري  لطفي 
بشير اليوســـفي والمدونان سليم الجبالي 
وأشـــرف بربـــوش ورجـــل الأعمـــال عادل 

الدعداع.
آنـــذاك  العموميـــة  النيابـــة  وأذنـــت 
بفتـــح بحث تحقيقـــي ضـــد 27 متهما من 
بينهم الغنوشـــي حيث تم ذكر اســـمه في 
التحقيقات من قبل أكثر من متهم، وصهره 
رفيق عبدالســـلام وابنتـــه وآخرون بحالة 
فـــرار وأجانـــب، وذلك مـــن أجـــل ارتكاب 
جرائـــم تتعلق بغســـيل الأمـــوال في إطار 
وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها 
المهنـــي  والنشـــاط  الوظيفـــة  خصائـــص 
والاجتماعـــي والاعتداء المقصود به تبديل 
هيئة الدولة وحمل الســـكان على مواجهة 
بعضهـــم بعضـــا وإثـــارة الهـــرج والقتل 
والسلب بالتراب التونســـي وارتكاب أمر 
موحـــش ضـــد رئيـــس الدولـــة والاعتداء 
على أمن الدولـــة الخارجي وذلك بمحاولة 
المس بســـلامة التراب التونســـي حســـب 
القانـــون المتعلق بمكافحـــة الإرهاب ومنع 
غســـيل الأموال طبق أحـــكام الفصول 61 
و67 و72 مـــن المجلـــة الجزائيـــة، والفصل 
94 من القانون عدد 26 لســـنة 2015 المتعلق 

بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وبحســـب التهم الموجهة إلى المتهمين 
في القضية قد تصل العقوبات حد الإعدام 
كمـــا وردت فـــي الفصـــل 72 مـــن المجلـــة 

الجزائية.

ويتهــــم الدعداع بلعب الــــدور المركزي 
في قضيــــة أنســــتالينغو بالتنســــيق مع 
زعمــــاء من حركة النهضة للإشــــراف على 
حملــــة زعزعة الاســــتقرار على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة وفق مــــا ذكره تقريــــر لموقع 
أفريــــك أنتيليجنس الذي أضاف ”يشــــتبه 
فــــي أن عــــادل الدعداع كان زعيم الشــــبكة 
المالية بــــين أنســــتالينغو والنهضة حتى 
أنــــه لا يخفي أنه أقرض المــــال للعديد من 
شــــخصيات النهضة قرابــــة المليون يورو 
أي 3.4 مليون دينار تونســــي وتم تسجيل 
حركات مالية باليورو على حســــابه طوال 
عشر ســــنوات والرابط المالي الذي لاحظه 
المحققون يتعلق بصفقة بينه وبين يحيى 
الكحيلي شــــقيق مدير أنســــتالينغو هيثم 

الكحيلي.“
وحســــب تقريــــر أفريــــك أنتيليجنس 
اعترف عادل الدعداع بوجود هذه الصفقة 
لكنــــه بررها ببيع ســــيارة بــــورش ماكان 
ليحيى الكحيلي، عائداتها تقريبا 77 ألف 

يورو -تم تحويلها إلى حساب ابنته مريم 
الدعداع المعنية أيضا في هذه القضية.

مــــن جانبه قال يحيــــى الكحيلي الذي 
بالفعل أدار وكالة لبيع الســــيارات، وأعاد 
بيع الســــيارة لها بـ95 ألف يــــورو، وبناء 
على عناصر التحقيــــق والبيانات المحالة 
إلــــى المحاكم من قبــــل الهيئة التونســــية 
للتحليل المالي، إن الشركة أيضا استفادت 
من التمويل القطري والتركي والسعودي 
ولاســــيما بالتعاون مع صحافيين سابقين 
من قناة الجزيرة القطرية، وفق الموقع

وتشــــير التحقيقات التي اطلع عليها 
الموقع إلى وجود ”مشــــروع استخباراتي 
قطري“، وهــــو ”أنســــتالينغو“،  تركــــي – 
”الفــــروع  أحــــد  بأنــــه  اتُهــــم  وبالتالــــي 

الإعلامية“ للحزب الإسلامي.
ويتم استهداف متهمين آخرين بسبب 
صلاتهم بتركيا من بينهم وزير الاستثمار 
والتعاون الدولي الســــابق بين عامي 2011 
و2013 رياض بالطيب والمتحدث الرســــمي 

الســــابق لوزارة الداخلية والملحق الأمني 
بالســــفارة التونســــية بأنقــــرة حتى 2021 
محمد علي العروي الذي يشتبه المحققون 
في وجــــود علاقــــة بينه وبــــين المخابرات 
التركية، كما أظهــــرت صور من محتويات 
هاتــــف الدعــــداع وجود شــــبهات بشــــأن 
تورط تركــــي افتراضي في هــــذه القضية 

بالتنسيق مع النهضة.
وفــــي التحقيــــق ينفي عــــادل الدعداع 
الطابــــع الســــري المفتــــرض والدافع وراء 
الاجتماع، فيما يشــــتبه القضاء التونسي 
فــــي أن رياض بالطيب، الــــذي لا يزال في 
دور  لعــــب  بسوســــة،  المســــعدين  ســــجن 

الوساطة بين أنقرة وحركة النهضة.
كما يشـــتبه في كـــون رئيس الحكومة 
السابق هشـــام المشيشي متهم بالاستفادة 
من الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ويعمل حاليا كمستشار في قطر ولا ينوي، 
حسب معلومات أفريكا أنتيليجنس، تقديم 

نفسه للعدالة التونسية.

عشرات الأحكام بالسجن في قضية أنستالينغو تشمل الغنوشي
التحقيقات كشفت وجود ارتباط بجهات خارجية لزعزعة الاستقرار

حق الإضراب صار شاملا لمبدأ الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة

حركة النهضة تصر على تسييس أي حكم يصدر ضد قيادييها

أصدر القضاء التونســــــي أحكاما في قضية ما يعرف بـ”أنستالينغو“ شملت 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعددا من الوجوه السياسية والإعلامية، 

بعد تحقيقات أثبتت وجود علاقات مع جهات خارجية.
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البرلمان المغربي يقر قانون الإضراب الجديد مع تأكيد الحكومة 

على تشجيع المستثمرين 

عزيز أخنوش يؤكد مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات

تقرير فرنسي كشف 

أن شركة أنستالينغو 

استفادت من تمويل 

قطري وتركي بالتعاون مع 

صحافيين من الجزيرة

الأغلبية النيابية تدافع عن 

مشروع قانون الإضراب 

ا يحقق 
ً

باعتباره إصلاح

التوازن بين الحق النقابي 

والاستقرار الاقتصادي

محمد ماموني العلوي



 الجزائــر - أثـــار أســـبوع ”الموضـــة“ 
الذي أُقيم في باريس بفرنســـا اســـتياء 
واسعا من جانب الجزائريين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن 
دور أزياء شهيرة استلهمت تصميماتها 
مـــن تراثهـــم دون أن تذكـــر أصلهـــا ما 

اعتبروه سرقة.
وعُرضـــت فـــي أســـبوع ”الموضـــة“ 
الأزياء المخصصة لربيـــع وصيف 2025، 
وشهدت مشاركة لأشهر المصممين الذين 
تنافسوا على عرض أجمل وأغرب الأزياء 

التي ابتكروها.
غيـــر أن بعض الأزيـــاء أثارت تحفظ 
الجزائريين، مثل تصميم لشركة ”شانيل“ 
الشـــهيرة، حيـــث اتهمه ناشـــطون بأنه 
”مســـتوحى من زي تقليـــدي وهو الجبة 
’النايليـــة‘ المعروفة في الهضـــاب العليا 
الجزائريـــة، وخاصـــة في ولايـــة الجلفة 
(310 كيلومترات جنـــوب الجزائر)، وهو 
عبارة عن فســـتان قصير الأكمام بحزام، 
وحتى بالنسبة للإكسسوارات، وجاء في 

تعليق:

وأظهر متابعون الشـــبه بين الزيين، 
كون اللبـــاس النايلي الأصلي يتكون من 
عدة قطع وهي الجُبة، الملحفة، الطاســـة، 
الخمـــري، الزمالة، العبـــروق والبثرور، 
الحلي وســـخاب العنبر، واعتبروا أنها 
ليست المرة الأولى التي تتم فيها ”سرقة“ 
تراثهـــم وعـــدم ذكـــر المصـــدر، وحقيقة 

أصلها، وقال أحدهم:

وعبّرت أخرى عن غضبها قائلة:

كمـــا اتهـــم البعض المصمـــم الإيطالي 
جيامباتيســـتا فالي باستيحاء ثلاثة أزياء 
وكذلك  تقليديـــة معروفة، وهـــي ”الحايك“ 
”الكاراكو“ و“الســـروال لمـــدور“، وكلها من 

منطقة العاصمة الجزائر.
وعلق جزائريون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وعلى صفحات شركات الأزياء 
تلـــك منتقديـــن اســـتلهامها للتصماميـــم 
الجزائريـــة دون ذكـــر للمصـــدر، معتبرين 
أن ”هذه التصاميم مشـــهورة في الجزائر، 
ويصعـــب ألا يتعرف عليها أحد“، مطالبين 

وزارة الثقافة الجزائرية بالتدخل.
ورأى البعض أنه فخر للجزائر أن يتم 
اربة في التاريخ، لكن  استلهام أزيائها الضَّ
المصممين مطالبون بالإشـــارة إلى أصلها، 
وهون آخرون من هذا التشـــابه وقالوا إن 
المصممـــين العالميين اعتـــادوا الخلط بين 
الأزيـــاء لابتـــكار زي جديد، قـــد يكون هذا 

محض صدفة، وجاء في تعليق:

وكتب مغرد:

وعبّرت ناشطة عن امتعاضها بالقول:

وتشـــير الناشـــطة في تدوينتها إلى 
تصريحـــات الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
وســـجالاته مع المسؤولين الفرنسيين في 
الفترة الأخيرة التي اتســـمت بحساسية 
شـــديدة ويبدو أنها ســـاهمت في زيادة 

التوتر بين المواطنين أنفسهم.
وكانـــت الجزائـــر دخلت فـــي معارك 
تراثية عديدة بشـــأن القفطـــان والزليج 
وقد خســـرتها مع المغـــرب، وهو ما جعل 
حساسيتها شـــديدة تجاه استلهام الزي 
التقليدي في أســـابيع الموضـــة العالمية 

وتدافع عنه بشراسة للاعتراف به.
فقد قـــدّم المغرب شـــكوى إلى منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو) بعد أن استخدمت الجزائر 
صـــورة قفطـــان مغربـــي في ترشـــيحها 
(تقليدية)  و“مليحفة“  لتضمين ”غندورة“ 
فـــي قائمة التـــراث الثقافي غيـــر المادي 

للبشرية.
ثم شـــرعت وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربية في ســـلك مجموعة 
مـــن الإجـــراءات القانونيـــة مـــن أجـــل 
نظيرتهـــا  ســـطو  لمحاولـــة  التصـــدّي 
الجزائرية علـــى القفطان المغربي، وذلك 
بعدما تقدّمت بطلب إدراج ملف بعنوان 
للشـــرق  الاحتفالـــي  النســـوي  ”الـــزي 
الجزائـــري الكبير“، في قائمـــة التراث 
العالمـــي غير المادي لليونســـكو، تضمن 

القفطان المغربي.
وتواصلت الوزارة المغربية، حســـب 
مصـــادر إعلامية، مع تمثيل اليونســـكو 
في الربـــاط لاتخاذ الخطوات اللازمة في 
إجـــراءات الشـــكوى أمام لجنـــة التقييم 

التابعة لليونسكو.
وأشـــار المصدر ذاته إلى أنّ احتجاج 
المغرب مرتبط بإحدى الصور التي قدّمها 
الجانب الجزائري في ترشـــيحه، والتي 
تُصوّر قفطانا أســـود من المخمل (سترة 
طويلة) بتطريـــز الأزهار باللون الذهبي، 
ولباســـا تقليديا نموذجيـــا آخر معروفا 

بفاس.

وقـــال المصدر ”ســـنمضي على طول 
الطريـــق (مـــع الادعاء)“، مشـــيرا إلى أنّ 
”المغرب قدم ترشـــيحه لتسجيل القفطان 
في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير 

المادي، التي سيتمّ فحصها في 2025.“
ولفت المصدر ذاته إلى أن اليونســــكو 
تمنــــح كل دولــــة الحــــق كل ســــنتين فــــي 
تسجيل عنصر في التراث اللامادي، حيث 
قام المغرب عام 2021 بتسجيل التبوريدة، 
وسيتمّ تسجيل الملحون هذه السنة، فيما 

سيُسجل القفطان المغربي عام 2025.
وفـــي المغـــرب، يُعتبر القفطـــان من 
بامتياز، وترتديه النساء  لباس ”الجالا“ 
فـــي مختلـــف المناســـبات والاحتفـــالات 
الاجتماعيـــة والعائلية والدينية. كما قام 
صانعو الملابـــس والمصمّمـــون المغاربة 
بتكييف هذا الثـــوب التقليدي مع أحدث 

اتجاهات الموضة العالمية.

وفي الآونة الأخيرة، كان الثوب محل 
جدل في شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
بـــين المؤُثّرين والفنانين مـــن كلا البلدين 

حول أبوة الثوب.
واحتــــدم الأمر بين البلديــــن الجارين 
وتطور إلى صــــراع إعلامي، حيث زعمت 
وســــائل إعــــلام جزائريــــة ”تأتــــي هــــذه 
التحــــرّكات بعــــد الفضيحة التي كشــــف 
عنهــــا نشــــطاء جزائريون حــــول محاولة 
بعض المغاربة شــــراء تحف فنية جزائرية 
من بينهــــا اللبــــاس التقليــــدي ’القفطان 
التلمســــاني‘، الذي يعود تاريخ صناعته 
إلى أكثر مــــن قرن، بهدف توثيقه على أنّه 

تراث مغربي.“
الإلكتروني  وأضاف موقع ”الشروق“ 
الجزائـــري ”قـــد بـــدا مـــن خـــلال هـــذه 
التحـــرّكات المـــراد منهـــا عرقلة المســـار 
الصحيـــح لتصنيف التـــراث الجزائري، 
خاصة أنّ الجزائـــر وضعت، أخيرا، ملفا 
تضمن الزي النســـوي للشرق الجزائري 

الكبير.“

ميديا 
أونلاين
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@SHadj55754

بسرقة  الفرنسية  ”شــــــانيل“  اتهامات 
ــــــري  ــــــراث الجزائ ــــــم مــــــن الت تصامي
مثل الفســــــاتين ذات الأكمــــــام المميزة 
ــــــات تحت الحــــــزام وبين الجبة  والطي
ــــــدي الذي يعتبر  ــــــة الزي التقلي النايلي
قطعة تراثية نســــــجتها أنامل نســــــاء 

جزائريات.

@thealgerianlady
ــــــر مراد هاهي  بعد إيلي صعب وزهي
ــــــد الملابس  شــــــانيل وغيرها من بران

الراقية تسرق التراث الجزائري.
كل هــــــذا حــــــدث ويحــــــدث لســــــببين؛ 
متابعــــــة  وعــــــدم  ــــــا  إعلامي ــــــا  ضعفن

السارقين قانونيا.
إلى متى تستمر هاته الظاهرة؟

@basbosa_dj
هل علينا اتخاذ إجراء ضد شانيل؟

ــــــون وزارة  ــــــون يطالب يوجــــــد جزائري
الثقافــــــة بذلك لأن الماركــــــة العالمية لم 
تذكــــــر أنهم اســــــتوحوا تصميمين من 

اللباس النايلي.
والفســــــتان  ســــــرقة  ــــــر  تعتب وهــــــذه 
ستشتريه ســــــيدات أو مشاهير على 

أنه ماركة شانيل وينسب لها.

@Lilia1Alg
تغفل شــــــوية تلقاهم سرقوك ما عرفنا 

شتا نعسو.
شــــــانيل تســــــطو على اللباس النايلي 
وتعرض تصميم دون الإشارة إلى أنه 

مستوحى من التراث الجزائري.

أول منصة   الربــاط - تحظــــى ”فرجــــة“ 
مغربيــــة عموميــــة لمتابعــــة الفيديو تحت 
المملكــــة  فــــي  واســــع  بانتشــــار  الطلــــب 
وأصبحت تنافس منصات الفيديو العالمية 
مثل نتفليكس، باعتبارهــــا نافذة مختصة 
بالأعمــــال الدراميــــة المحليــــة التي تحاكي 

الجمهور المغربي.
ثقــــة  كســــب  فــــي  المنصــــة  ونجحــــت 
لمطالــــب  اســــتجابة  جــــاءت  إذ  الجمهــــور 
تمكين المشــــاهد المغربي من فرصة للاطلاع 
على الإنتاجــــات الدرامية التي عرضت في 
وقت ســــابق والتحرر من منظومة ”الإكراه 
في المشــــاهدة“، في الوقت الذي باتت هذه 
الصيغــــة منتشــــرة بقــــوة على المســــتوى 
العالمــــي. وســــجّلت ”فرجة“ حتــــى نوفمبر 
الماضــــي مليــــون تحميل للتطبيــــق، بينما 
نتفليكس منصة البث الأكثر اشــــتراكاً في 
العالم، لا يتجاوز عدد المشــــتركين فيها في 

المغرب العشرة آلاف.

للمســــتخدمين أكثر من  وتوفر ”فرجة“ 
4000 ساعة من المحتوى السمعي البصري 
المتنــــوع، بما في ذلك الأفلام والمسلســــلات 
والمســــرحيات والوثائقيــــات، إلــــى جانب 

روائع الإنتاجات المغربية الكلاسيكية.
وتشمل مجموعة متنوعة من الإنتاجات 
الدرامية المغربية، بما في ذلك السيتكومات 
والوثائقيــــات  والأفــــلام  والمســــرحيات 
والرســــوم المتحركة، بالإضافــــة إلى إعادة 

عرض أعمال درامية تاريخية.
وتتميز بمرونتها، حيث يمكن الوصول 
إلــــى المحتويــــات عبــــر مختلــــف الأجهزة 
والشــــبكات، بمــــا فــــي ذلــــك التلفزيونات 
الأجهــــزة  الكمبيوتــــر،  أجهــــزة  الذكيــــة، 

اللوحية، والهواتف الذكية.
وبــــدأ العمل على المنصة منذ عام 2022 
وتم تحقيــــق تقــــدم كبير فيها خلال ســــنة 
2023 حيــــث تمكنــــت مــــن تحقيــــق الهدف 
بتقويــــة حضور الشــــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفــــزة في الوســــائط الرقيمــــة، بتنويع 
باقة خدماتها الرقمية وذلك من خلال رقمنة 
أكثــــر من ثلاثة آلاف ســــاعة مــــن المضامين 
الســــمعية البصرية ببياناتهــــا الوصفية، 

وكان الانطلاق الرسمي في أبريل 2024.

وتعــــد المنصــــة الرقمية مبــــادرة مهمة 
مــــن  وتقربــــه  الوطنــــي  الإنتــــاج  تشــــجع 
المواطنــــين عــــن طريــــق مواكبــــة الطفــــرة 
الرقميــــة الحاصلة على المســــتوى العالمي، 
كما تحقــــق أهدافا ومطالب فنية بأرشــــفة 
وتوثيق مختلــــف الأعمال الدرامية والفنية 
باعتماد قواعد بيانــــات رقمية، حيث تتيح 
الإمكانيات التقنية المتوفرة حاليا إمكانية 
معالجة المضامين التــــي أُنتجت منذ عقود 
ســــابقة من خلال إعادة الاشتغال عليها من 

ناحية الصورة والجودة.
التلفزيون  علــــى  القائمــــون  ويســــعى 
المغربــــي والإنتــــاج الدرامــــي إلــــى إتاحة 
التواصــــل مع الأجيــــال الجديدة وتمكينها 
مــــن نوافذ للاطلاع على مختلف الإنتاجات 
الفنيــــة التــــي ســــبق أن تم إعدادهــــا، مع 
التعــــرف كذلك علــــى الوجــــوه الفنية التي 

كانت نشطة في وقت سابق.
ومن مهام المنصة الجديدة التأســــيس 
لمخــــزون فنــــي وطنــــي يكــــون مــــادة لدى 
النقاد والأكاديميين الذين يشــــتغلون على 
الإنتاجات الفنيــــة لإبراز مدى وجود تطور 
بالمملكــــة فــــي هذا الصــــدد، ومــــدى تطور 

الممارسة الفنية لدى الأفراد كذلك.
وقــــال ادريس اشــــويكة، مخــــرج فاعل 
فــــي المجال الفنــــي في تصريحات ســــابقة 
مغربيــــة  رقميــــة  لمنصــــة  ”التأســــيس  إن 
لعــــرض الأعمــــال الفنية الوطنيــــة أمر جد 
مهــــم وإيجابي، بالنظر إلى كونه ســــيمكن 
المغاربة من الانفتــــاح على الإنتاج الوطني 
أكثــــر من نظيــــره الأجنبي والمســــاهمة في 
تسريع الأرشــــفة من خلال الاســــتفادة من 

التقنيات الرقمية الحديثة.“
وأضاف اشــــويكة، فــــي تصريح لموقع 
هســــبريس المحلي أن ”طرح هــــذه المنصة 
بــــين أيدي المشــــاهدين المغاربة يعد إضافة 
للمشــــهد الفني المغربي وجوابا عن مطالب 
سبق أن تم طرحها، سواء من قبل المهنيين 
الفنانين أو المواطنين المغاربة كذلك والجيل 
الحالي التواق إلى الاطلاع على الإنتاجات 

الوطنية الدرامية.“
وأوضح أن ”هذه الديناميكية يجب أن 
تســــايرها ديناميكية على مســــتوى حقوق 
التأليــــف، حيث تؤكــــد القوانــــين المعمول 
بهــــا في هذا الإطار وجــــوب تأدية الحقوق 
للمساهمين في أي عمل فني يتم استغلاله، 
وهو مــــا يتكلــــف المكتب المغربــــي لحقوق 

المؤلف بتدبيره وتسيير شؤونه.“
وتمكنــــت ”فرجة“ فــــي أكتوبر الماضي 
من الفوز بالجائزة الذهبية كأفضل منصة 
رقمية في أفريقيا، فــــي خطوة تعزز مكانة 
الشــــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كواحدة 
من الرواد فــــي مجالي الابتــــكار والتحول 

الرقمي على الصعيدين القاري والدولي.
وتم تكريم المنصــــة تقديرا لتفوقها في 
مجالات تجربة المســــتخدم وتجربة العملاء 

وابتكار واجهات المستخدم.
وحســــب بيان للشركة الوطنية للإذاعة 
الأداء  التتويــــج  هــــذا  يعكــــس  والتلفــــزة 

المتميــــز لمنصة ”فرجة“، حيــــث تمكنت من 
تسريع تكييف المحتوى السمعي البصري 
للمرفق الإعلامــــي العمومي مع التوجهات 
الجديدة للاســــتهلاك الرقمــــي، خاصة لدى 

فئة الشباب.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التكامل بين 
البــــث التلفزيوني التقليدي والبث الرقمي، 
ضمن إستراتيجية الشركة الوطنية للإذاعة 

والتلفزة لتحقيق التحول الرقمي.
وكشــــف البيان أن المنصــــة حققت منذ 
إطلاقها في أبريل وحتى نهاية غشت 2024، 
أكثر من 6.5 مليون مشاهدة لمحتوياتها، مع 
تحميل التطبيق الخاص بها على الأجهزة 

الذكية من قبل 737 ألف مستخدم.
وأَضــــاف ”كما ســــجلت المنصــــة أكثر 
مــــن 5.7 مليون حدث تفاعلــــي، بما في ذلك 
مشــــاهدات المحتــــوى، الإيقــــاف المؤقــــت، 

ومشاركة المحتوى.“
وتم تســــجيل هذه التفاعلات من داخل 
المغرب حوالــــي 4.3 مليون حدث، بالإضافة 
إلى بلــــدان إقامــــة الجاليــــة المغربية، مثل 
فرنســــا 504 آلاف حدث، إسبانيا 164 ألف، 
إيطاليــــا 121 ألــــف، وكنــــدا 91 ألــــف و810 

أحداث.
وجاء هــــذا النجاح اســــتمرارا لتنفيذ 
والتلفــــزة  للإذاعــــة  الوطنيــــة  الشــــركة 
لإســــتراتيجيتها الرقميــــة التــــي انطلقــــت 
بشــــكل مكثــــف منذ عــــام 2019، تحت قيادة 
فيصل العرايشــــي، الرئيس المديــــر العام، 
الذي أسس بنية تحتية رقمية تدعم تطوير 
المنصــــات الرقميــــة بالتعاون مع شــــركاء 

داخليين وخارجيين.
وقد ســــبق للشــــركة أن حصلــــت على 
الجائــــزة الذهبيــــة لأفضــــل ابتــــكار رقمي 
أفريقي ســــنة 2018 عن تطبيقها للبث الحي 

والمتدفق خلال القمة الرقمية الأفريقية.
وفي ديســــمبر الماضي، أطلقت الشركة 
رسميا أشــــغال بناء مقرها الجديد بمدينة 
ســــلا، وتحديــــدا بالمنطقــــة التكنولوجيــــة 
لتكنوبوليس، بالقرب من الجامعة الدولية 
بالربــــاط. وحســــب مصــــادر مقربــــة مــــن 
المشــــروع، فإن المقر الجديد ســــيكون فائق 
العصرنة، وبمواصفات تتماشــــى مع آخر 

صيحات الحداثة في هذا المجال.
الطمــــوح،  المشــــروع  هــــذا  ويهــــدف 
الذي يعد جــــزءا من ديناميكيــــة التحديث 
والابتــــكار التــــي اختارتها الشــــبكة ضمن 
إستراتيجيتها الجديدة، إلى تزويد الشركة 
ببنية تحتية حديثة تلبي المعايير الدولية، 
وتساير التطور العالمي الحاصل في مجال 
البث التلفزيونــــي، لتصبح منصة إعلامية 
فاعلة وناجعــــة على المســــتويين الإقليمي 

والدولي.
وســــيمثل المقــــر المســــتقبلي، الذي من 
المقــــرر تســــليمه قبــــل كأس العالــــم 2030، 
حقبة جديدة في المشــــهد السمعي البصري 

المغربي.
والشكل النهائي للمشروع الذي سيضم 
كل قنوات القطــــب العمومــــي التلفزيوني 
الوطني، سيشــــمل اســــتوديوهات الإنتاج 
التطــــورات  بأحــــدث  المجهــــزة  والبــــث 
التكنولوجية، ومساحات العمل التعاونية 
للفــــرق العاملــــة بالشــــركة، بالإضافة إلى 
البنى التحتية المسؤولة بيئيًا والتي تدمج 

ثوب محل جدلالحلول المستدامة والإدارة الأمثل للطاقة.

ناشطون اعتبروا أن 

تصاميم في أسبوع 

الموضة بباريس مشهورة 

في الجزائر، ويصعب ألا 

يتعرف عليها أحد

الجزائريون غاضبون من شانيل لعدم 

اعترافها باستلهام أزيائها من تراثهم

مخزون فني وطني

{فرجة} منصة بث رقمية 

للتلفزيون المغربي تثبت 

 أنها رهان ناجح
المنصة تنجح في استقطاب مليون مشاهد مغربي 

وسط منافسة منصات عالمية

يسعى القائمون على التلفزيون المغربي والإنتاج الدرامي إلى إتاحة التواصل 
مــــــع الأجيـــــال الجديـــــدةْ  وإطلاعها على الإنتاجـــــات الفنية المحليـــــة القديمة 
ــــــدة، وذلك عبر منصــــــة «فرجة» التي ربحت الرهان باســــــتقطاب رقم  والجدي

قياسي في المشاهدة ونافست نتفليكس بقوة على المستوى المحلي.

المنصة الرقمية مبادرة 

مهمة تشجع الإنتاج 

الوطني وتقربه من 

المواطنين بمواكبة 

الطفرة الرقمية الحاصلة 

على المستوى العالمي

Bق

@_aa_aa99
شانيل استوحت واستلهمت من الزي 
ــــــري ولم تصل إلى حد نســــــخ  الجزائ

الزي الأصل، لهذا لا يعتبر انتهاكا.
هذي شطارة..

@RadiaBoudissa
نبعدوا شــــــوية على تصريحات رئيس 
ــــــة اللي كل واحد فســــــرها  الجمهوري

على حسب فهمه

واش بيها شــــــانيل دايرتها؟ ســــــرقت 
ــــــزي التقليدي الشــــــاوي وزادت عليه  ال

محزمة اللويز!
سرقته ماشــــــي اقتبســــــت منه! هاذي 
اللبســــــة ماهيش مجرد قماش وتطريز، 

هاذي كرامتنا، هويتنا.
ــــــد كــــــي مايعترفوش بأن  الوقاحــــــة تزي

أصله جزائري.
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 طرابلــس - تســــعى ســــلطات طرابلس 
للتنسيق في ما بينها لمواجهة أي تحولات 
دولية في التعامل مع الملف الليبي لاسيما 
في ظل تعيين رئيسة جديدة للبعثة الأممية 
والاســــتعداد للإعــــلان عن تركيبــــة اللجنة 
الاستشــــارية المقترحــــة مــــن قبل رئيســــة 
البعثــــة بالوكالة ســــتيفاني خوري، وكذلك 
مــــع انتظار ما يمكــــن أن يكون عليه موقف 
الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة مــــن الأزمــــة 

الليبية.
وفتح رئيس الحكومة الليبية المنتهية 
ولايتهــــا في طرابلــــس عبدالحميد الدبيبة 
خط مشاورات وتنسيق مع رئيس المجلس 
الرئاســــي محمــــد المنفي ورئيــــس مجلس 
الدولــــة محمــــد تكالة في مســــعى لتصفير 

المشاكل.
وأكــــد المنفــــي ونائبه عبداللــــه اللافي 
والدبيبــــة على أهمية التنســــيق والتعاون 
بين المؤسسات الحكومية، من أجل مواجهة 
أي تحديــــات محلية ودولية من شــــأنها أن 

تؤثر على المشهد السياسي في البلاد.
وجاءت المشاورات في سياق التنسيق 
بين ســــلطات طرابلس لمواجهة أي تحولات 
في الموقف الدولي من المشــــهد الليبي، في 
ظل مخــــاوف حقيقيــــة لدى مراكــــز القرار 
في غرب ليبيا من تكريس مخطط لتقاســــم 
النفــــوذ بين القوى الإقليميــــة والدولية في 

البلاد.
وتشــــير أوســــاط ليبية مطلعة إلى أن 
المنفي والدبيبة يخشيان من أن يقر المجتمع 
الدولي خطة ملزمة لتشكيل سلطات جديدة 
بهــــدف تهيئة الظــــروف الملائمــــة لتنظيم 
الانتخابــــات في ديســــمبر القــــادم، أي بعد 
أربع سنوات على فشل مشروع الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانيــــة الــــذي كان مقــــررا 

لديسمبر 2021.
وبينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــــي ليبيا أنها في المراحل النهائية من فرز 
المرشــــحين لعضوية اللجنة الاستشــــارية، 
وتقدمت بالشــــكر لــــكل من تفاعــــل إيجابا 
بشــــأن اللجنة وتطوع لتقديم ترشــــيحات 
لعضويتهــــا، كشــــفت تســــريبات أن وليــــد 
اللافــــي، وزيــــر الدولة للاتصــــال بحكومة 
الدبيبــــة، اعتــــرض على ترشــــيح الدكتور 
الشيباني أبوهمود، أستاذ القانون الدولي 
وسفير ليبيا السابق لدى فرنسا، لعضوية 
اللجنة الاستشــــارية لــــلأمم المتحدة، وبرر 
اعتراضــــه بــــأن أبوهمود يمثــــل ”عائلة“، 
في إشارة غير مباشــــرة إلى دعمه للقيادة 
العامــــة للجيــــش الوطني الليبــــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
فــــإن  محليــــة،  أوســــاط  وبحســــب 
اعتــــراض اللافي لن يكــــون الأخير، وإنما 
هــــو الاعتــــراض الأول فــــي سلســــلة مــــن 

الاعتراضــــات التي ســــيتم الإعــــلان عنها 
لاحقا مــــن مختلف الأطراف، وذلك بســــبب 
رفــــض الفرقاء الأساســــيين الاتجــــاه نحو 

خطة عملية لحلحلة الأزمة.
وأفــــادت هــــذه الأوســــاط بــــأن المنفي 
الدبلوماســــية  البعثــــات  كلّفــــا  والدبيبــــة 
الليبية فــــي العواصم الإقليميــــة والدولية 
المؤثــــرة بضرورة التركيز علــــى تأجيل أي 
اســــتحقاق انتخابي إلى ما بعد الاستفتاء 
على الدســــتور، وإقناع الأمم المتحدة بعدم 
المســــاس من السلطات الحالية المنبثقة عن 
ملتقــــى الحوار السياســــي رغــــم تجاوزها 
الأجل القانوني الذي كانت قد تشــــكلت في 

إطاره.
ودعت فعاليات ليبية الرئيسة الجديدة 
للبعثة الأممية إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه 
إلى عــــدم تكــــرار الأخطاء التــــي ارتكبتها 
البعثات الأممية المتعاقبــــة، التي تجاهلت 
الإنجــــازات الملموســــة في إقرار مشــــروع 

الدستور.

الجهــــود  أن  الفعاليــــات  وأضافــــت 
المطلوبــــة لإقــــرار الدســــتور تــــكاد تكــــون 
متوفرة، شــــريطة إصدار قانون الاستفتاء 

بموافقة مجلس النواب.
واعتبــــر المرشــــح الرئاســــي ســــليمان 
البيوضــــي أن ســــلطة الأمــــر الواقــــع في 
طرابلــــس طرف سياســــي لا يمثل الجميع، 
وتســــتخدم كل الأوراق السياســــية التــــي 

تحقق لها غاياتها.
وأضاف أن المجلس الرئاسي وحكومة 
جــــاءت  منتخبــــة  غيــــر  ســــلطة  الدبيبــــة 
بتفويض دولــــي وتمثل أمــــرا واقعا، ومن 
الطبيعــــي أن تحــــاول الدفــــاع عــــن بقائها 
باختــــلاق المســــارات الموازيــــة، لافتــــا إلى 
أن البعثــــة الأمميــــة تعمل وفقــــا لقرار من 
مجلس الأمن يؤكد ضرورة تشــــكيل سلطة 
تنفيذية جديدة توحــــد البلاد وتمضي بها 

نحو الانتخابات.
اســــتجابة  أي  أن  البيوضــــي  وأكــــد 
لمطلب البعثة بإجراء اســــتفتاء شعبي على 
الدستور، ستخضع لمعايير المجتمع الدولي 
وقدرته علــــى تنفيذ تفويضاتــــه وقراراته، 
مؤكدا أن رحيل المجلس الرئاسي وحكومة 
الدبيبــــة، وحلول ســــلطة تنفيذيــــة موحدة 
مكانهمــــا، أمــــر مرتبط بمســــارات الحوار 

السياسي.
ونجــــح الدبيبــــة فــــي تكريــــس حالــــة 
الانقســــام داخل مجلس الدولــــة بما يقطع 

الطريــــق أمام أي توافق عملــــي بينه وبين 
مجلس النواب.

واتهم خالد المشري، الذي ينازع محمد 
تكالة على رئاســــة مجلــــس الدولة، رئيس 
حكومة الوحدة الوطنيــــة المنتهية ولايتها 
بالتدخــــل في المجلس والمشــــاركة في إثارة 

أزمة.
ويــــرى مراقبون أن ســــلطات طرابلس 
تبدي مخــــاوف حقيقية مــــن تراجع الدور 
الأميركــــي في ظــــل الإدارة الجديدة، أو من 
التوصــــل إلى اتفــــاق على تقاســــم النفوذ 
بــــين الرئيســــين الأميركي دونالــــد ترامب 
والروســــي فلاديميــــر بوتــــين خــــلال لقاء 
القمة المرتقب بينهمــــا والذي قد ينعقد في 

أبوظبي أو الرياض.
ولذلك تســــعى إلى تجاوز خلافاتها مع 
دول الجــــوار وخاصة تونــــس ومع القوى 
الإقليميــــة الفاعلــــة مثل مصــــر إلى جانب 
والدبلوماســــي  السياســــي  الغطاء  ضمان 

والعسكري التركي.
الليبيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وذكــــرت 
أنّ جلســــة جمعــــت الاثنين الماضــــي وزير 
الشــــؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
بالخارج محمد علي النفطي بوفد حكومي 
ليبــــي رفيــــع المســــتوى برئاســــة الطاهــــر 
الباعور، المكلف بتســــيير وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي، نوقشــــت خلالها ســــبل 
تعزيز الشــــراكة الإســــتراتيجية بين ليبيا 
وتونس، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات 
الســــابقة، وتبنــــي آليــــات جديــــدة لدعــــم 
التكامل الاقتصادي، وتسهيل حركة الأفراد 

والبضائع عبر الحدود.
وأكّــــد الطرفان على أهمية هذه الزيارة 
فــــي تحقيــــق تقــــدم ملمــــوس فــــي الملفات 
المشــــتركة، وضــــرورة مواصلة التنســــيق 
بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما 
في إطار جامعة الــــدول العربية ومفوضية 
الاتحــــاد الأفريقــــي، بمــــا يخــــدم مصالــــح 
البلديــــن الشــــقيقين ويعزز الاســــتقرار في 

المنطقة.
المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وتنــــاول 
بدر عبدالعاطــــي خلال لقائــــه الثلاثاء مع 
نظيره التركــــي هاكان فيدان في مقر وزارة 
الخارجية التركية بأنقرة الوضع في ليبيا 
كأحــــد أبرز الملفات ذات الاهتمام المشــــترك 

بين البلدين.
وتبدي أنقرة تمســــكا بحكومة الدبيبة 
المقربــــة منهــــا، بينمــــا أكــــدت القاهرة في 
مناسبات عدة أن لا حل إلا بتشكيل حكومة 
ليبيــــة موحدة قادرة علــــى تهيئة الظروف 

لتنظيم الانتخابات.
وميدانيا، ارتفعت أصوات الداعين إلى 
اعتماد نسخة معاكسة من النموذج التركي 
بتنظيم هجوم من غرب البلاد على شــــرقها 
وهــــو ما تتبناه قوى الإســــلام السياســــي 
وبعض الميليشــــيات المسلحة النافذة، فيما 
كشــــف تقرير صادر عــــن فريق خبراء الأمم 
المتحــــدة أن الجماعات المســــلحة في ليبيا 
باتــــت تتمتع بمســــتوى غير مســــبوق من 
التأثير على مؤسســــات الدولة، خاصة في 
المنطقــــة الغربيــــة، حيث تعيق قــــدرة هذه 
المؤسســــات على القيــــام بواجباتها خارج 

نطاق مصالح تلك الجماعات.

يشهد الملف الليبي تحولات دولية سريعة نحو الحل يبدو أن الحكومة الليبية 
المنتهية ولايتها قد اســــــتعدت لإجهاضها بخلق مســــــارات موازية وفتح خط 

مشاورات لتنسيق عملها.

تحولات دولية منتظرة 
في التعامل مع الملف الليبي 

تستنفر سلطات طرابلس
مساع لخلق مسارات موازية تجهض جهود الحل في ليبيا

مستعدون 

علاقة إستراتيجية أم مجرد خطوة تكتيكية تفرضها التحديات  

الدبيبة نجح في تكريس 
حالة الانقسام داخل مجلس 

الدولة بما يقطع الطريق 
أمام أي توافق عملي بينه 

وبين مجلس النواب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

في تطور سياسي بارز، تأتي 
زيارة رئيس الجمهورية السورية 

للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى 
أنقرة بدعوة رسمية من الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، كإشارة واضحة 
إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات 

بين سوريا وتركيا بعد انهيار النظام 
السابق، هذه الزيارة تحمل في طياتها 

أبعادا إستراتيجية تتجاوز اللقاءات 
الدبلوماسية البروتوكولية، إذ تمثل 

خطوة محورية في إعادة تشكيل 
الخارطة السياسية، الاقتصادية، 

والأمنية في المنطقة.

إعادة رسم المشهد السياسي

من الواضح أن المحور السياسي كان 
في صميم المحادثات بين الجانبين، إذ 

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الاعتراف 
الدولي بالحكومة السورية الجديدة، 

وضمان دعم إقليمي قوي يساعدها في 
فرض سيادتها واستكمال عملية إعادة 

بناء الدولة. تركيا التي لطالما كانت 
لاعبا أساسيا في الملف السوري تدرك 

أن استقرار سوريا يصب في مصلحتها 
الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهو 

ما يدفعها إلى توثيق علاقتها بالحكومة 
الانتقالية والعمل على خارطة طريق 

تضمن انتقالا سلسا للسلطة.
كما أن التفاهم السياسي بين 

الطرفين قد يؤدي إلى تشكيل تحالفات 
إقليمية جديدة تعيد ترتيب موازين 

القوى في المنطقة، خصوصا أن هذه 
الزيارة تتزامن مع متغيرات دولية 
وإقليمية تستوجب تنسيقا عالي 

المستوى بين أنقرة ودمشق.

البعد الاقتصادي

في ظل الدمار الذي لحق بالاقتصاد 
السوري، يشكل الجانب الاقتصادي 

إحدى أبرز أولويات المرحلة الانتقالية، 
حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة 

إلى جذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش 
القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، 

الطاقة، والصناعة، وهنا تأتي تركيا 
كأحد أبرز المرشحين للمشاركة في عملية 

إعادة الإعمار، خاصة مع وجود روابط 
اقتصادية وتجارية تاريخية بين البلدين.
تركيا، التي تمتلك خبرة واسعة في 
مجالات البناء وإعادة الإعمار، قد تجد 

في سوريا الجديدة فرصة اقتصادية 
هائلة، خاصة إذا تم تسهيل التجارة 

وفتح المعابر بين البلدين، هذه الخطوة 
لن تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري 
فحسب، بل ستعزز كذلك من مكانة تركيا 
كفاعل اقتصادي إقليمي قادر على لعب 

دور محوري في إعادة بناء المنطقة.

التعاون الأمني والعسكري

على الصعيد الأمني والعسكري، 
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس 

يتطلب تعاونا وثيقا بين الطرفين لضبط 
الحدود المشتركة ومنع أي تهديدات قد 

تعرقل مسار المرحلة الانتقالية، أحد 
التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة 
الجديدة هي التعامل مع الفلول المتبقية 

للنظام السابق، وكذلك مع الجماعات 
المسلحة التي قد تحاول استغلال الفراغ 

السياسي والأمني.
تركيا تمتلك خبرة في التعامل مع 

هذه التحديات، وستكون شريكا رئيسيا 
في تدريب وتأهيل الجيش السوري 

الجديد لضمان تحقيق الاستقرار 
الداخلي، إضافة إلى ذلك، فإن مسألة 
شرق الفرات والخروقات الإسرائيلية 

ستكون أيضا ضمن أولويات المحادثات، 
إذ تسعى دمشق الجديدة إلى فرض 
سيادتها على كامل التراب السوري 

بالتعاون مع حلفائها الإقليميين.
الملف الأهم في هذه الزيارة هو ملف 
شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) الذي يشكل إحدى أكثر القضايا 
حساسية في العلاقات التركية – 

السورية، فأنقرة تنظر إلى ”قسد“ 
كامتداد لحزب العمال الكردستاني الذي 
تعتبره تنظيما إرهابيا، وهو ما يجعل 

هذا الملف محورا أساسيا في المباحثات 
بين الجانبين.

تسعى الحكومة السورية الجديدة 
إلى استعادة سيادتها الكاملة على 

شرق الفرات، وهي منطقة غنية 
بالموارد النفطية والمائية وتشكل نقطة 

إستراتيجية رئيسية. الدعم التركي 
للحكومة الانتقالية قد يكون عنصرا 

مهما في تقويض نفوذ ”قسد“ في هذه 
المنطقة، خاصة مع تزايد الضغوط 

الدولية على الجماعة بسبب انتهاكاتها 
لحقوق الإنسان ومحاولاتها فرض أجندة 

انفصالية.
من جهة أخرى، تحتاج دمشق 

الجديدة إلى معالجة هذا الملف بحذر 
لضمان عدم اندلاع صراعات جديدة تؤثر 

على الاستقرار العام للبلاد. من المتوقع 
أن تعمل تركيا وسوريا معا على خطة 

تدريجية لاستعادة السيطرة على شرق 
الفرات، تشمل تعاونا أمنيا وعسكريا، 
ودعما محليا للقبائل العربية الرافضة 

لوجود ”قسد“.
كذلك، سيكون من الضروري وضع 
آلية لضمان عدم وجود فراغ أمني قد 
تستغله جماعات متطرفة مثل داعش، 

وهو ما يستوجب تنسيقا استخباراتيا 
عالي المستوى بين أنقرة ودمشق.

المنصات متعددة الأطراف

لا يمكن للحكومة السورية الانتقالية 
أن تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية 

دون دعم المجتمع الدولي، وهنا يأتي 
دور المنصات متعددة الأطراف التي من 

شأنها تسهيل عملية الاعتراف بالحكومة 
الجديدة، وإلغاء العقوبات الاقتصادية 

المفروضة على سوريا منذ عقود.
تركيا، التي تمتلك علاقات قوية مع 
الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، يمكن 

أن تلعب دور الوسيط لتأمين دعم دولي 
أوسع للحكومة السورية الجديدة. فمن 

خلال تنسيق الجهود بين أنقرة ودمشق، 
يمكن الضغط على المجتمع الدولي لإعادة 
سوريا إلى المحافل الدولية وإشراكها في 
القرارات الإقليمية التي تخص مستقبلها 

السياسي والاقتصادي.
وبعد لقاء ثنائي مغلق استمر 

لساعات، عُقد في أنقرة مؤتمر صحفي 
مشترك بين الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ورئيس المرحلة الانتقالية في 

سوريا أحمد الشرع، في أول لقاء رسمي 
رفيع المستوى بين الطرفين. بعد سقوط 

النظام السوري السابق حمل هذا اللقاء 
رسائل واضحة حول مستقبل العلاقات 

الثنائية، وأكد على توجه جديد قد 
ينقل التعاون بين البلدين إلى مستوى 

إستراتيجي غير مسبوق.
أردوغان، في تصريحاته، أكد أن 

تركيا ملتزمة باحترام وحدة الأراضي 
السورية وسيادة الدولة السورية، مشيرا 

إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في 
سوريا يتطلب تحركات مشتركة ضد 

التنظيمات الإرهابية، وأوضح أن بلاده 
ستعمل على تطوير التعاون مع سوريا، 
ورفع العلاقات إلى مستوى إستراتيجي 

يشمل التنسيق الأمني والعسكري 
والاقتصادي. كما أكد على استمرار الدعم 

التركي للشعب السوري، مشيرا إلى أن 
المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات 

بين المسؤولين الأتراك والسوريين لتعزيز 
التعاون المشترك.

إحدى القضايا الرئيسية التي 
تناولها أردوغان في حديثه كانت 
ضرورة تأسيس منطقة خالية من 

الإرهاب بالتعاون مع دمشق، حيث أبدى 
استعداد تركيا لتقديم الدعم في مواجهة 

التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن 
القومي للبلدين. كما شدد على أهمية 

وجود إدارة سورية تعكس إرادة الشعب 
السوري، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار 

الاقتصادي سيكون من أولويات المرحلة 
القادمة، وأن العقوبات الدولية المفروضة 

على سوريا تشكل عائقا أمام عملية 
إعادة الإعمار، وهو ملف تبذل أنقرة 

جهودا لتخفيف تبعاته عبر تواصلها مع 
الأطراف الدولية.

من جهته، أكد أحمد الشرع أن 
الشعب السوري لن ينسى موقف تركيا 

الداعم له خلال الفترات العصيبة، مشددا 
على أن العلاقات بين البلدين راسخة 

بحكم التاريخ والجغرافيا، وأعرب عن 
تقديره لمساعي الرئيس أردوغان لإنجاح 
المرحلة الانتقالية في سوريا، معتبرا أن 
التقارب التركي – السوري يمثل ركيزة 

أساسية في استعادة الاستقرار، خاصة 
في ظل التحديات الأمنية والسياسية 

القائمة. كما أشار إلى أن سوريا حريصة 
على تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة 
إستراتيجية شاملة، تشمل تعزيز التبادل 
التجاري وإعادة الإعمار، بما يساهم في 

إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك.
وفي إطار الحديث عن التحديات 
التي تواجه سوريا، أشار الشرع إلى 

أن اللقاء مع أردوغان تناول بالتفصيل 
التهديدات التي تستهدف وحدة الأراضي 
السورية، لاسيما في شمال شرق البلاد، 

حيث تنشط قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)، واعتبر أن التعاون الوثيق مع 
تركيا سيكون عاملا رئيسيا في إنهاء 

هذه التهديدات، وإعادة فرض السيادة 
السورية على كامل أراضيها.

بين السياسة والأمن.. ماذا حمل 
لقاء الشرع وأردوغان؟

الزيارة تحمل أبعادا إستراتيجية، 
إذ تمثل خطوة محورية في 

إعادة تشكيل الخارطة  
السياسية والاقتصادية 

والأمنية في المنطقة

علي أسمر
صحافي ومحلل سياسي 
مختص بالشؤون التركية



 دمشــق - تســـعى الحكومة الانتقالية 
الجديدة في ســـوريا بقيادة الرئيس أحمد 
الشـــرع إلـــى طمأنـــة دول الجوار بشـــأن 
سياســـاتها الداخليـــة والخارجية. وتلقت 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ممثلة في 
حركـــة فتح رســـائل مماثلة بعـــد لقاء وفد 
فلســـطيني بقيادة رئيس الـــوزراء محمد 
مصطفى وســـفير فلســـطين لدى دمشـــق 
الدكتور ســـمير حســـين الرفاعي بالرئيس 

السوري أحمد الشرع.

وولِد الدكتور سمير الرفاعي في العام 
1952 في قرية ســـحم الجـــولان على مقربة 
من الأراضي الفلســـطينية المحتلّة، انتقلت 
النضالـــي  بتاريخهـــا  المعروفـــة  عائلتـــه 
الحافـــل إلى العاصمة الســـورية دمشـــق 
حيث ترعرع ودرس، إلى أن تخرّج من كلية 
طب الأسنان في العام 1976. اعتقله النظام 
الســـوري الســـابق أكثر من مـــرة لانتمائه 
لحركة فتح، انتخـــب كعضو لجنة مركزية 
لحركـــة فتح في العـــام 2016، وفـــي العام 
2021 تم تعيينـــه ســـفيرا لدولة فلســـطين 

في سوريا.
صحيفـــة العرب التقـــت الرفاعي الذي 

خصها بالحوار التالي:
] بادئ ذي بدء، أمضيت ما يقارب ســــــبعة 
أعوام في معتقلات النظام الســــــوري الســــــابق، 
ــــــت تبلغ من العمر عندمــــــا اعتقلت، ولم تمّ  كم كن
اعتقالك، وهــــــل هناك إحصائية لعــــــدد المعتقلين 

الفلسطينيين في تلك الفترة الزمنية؟
[ اعتقلني النظام الســـوري في العام 
1983 لحوالـــي شـــهر، وفي المـــرة الثانية 
تم اعتقالـــي فـــي العـــام 1985 وأفرج عني 
فـــي العـــام 1991. كنت أبلغ مـــن العمر 33 
عامـــا. اعتقلوني من عيادتـــي الطبية في 
مســـاكن بـــرزة وأنا أرتدي لبـــاس الأطباء 
(المريولـــة البيضاء) وســـبب اعتقالي هو 
انتمائـــي لحركـــة فتح، حيـــث كانت تهمة 
(عرفاتي) تـــودي بصاحبها إلى الســـجن 
لأعوام مديدة. وبالنسبة للعدد فهو الآلاف 
ليس فقط في الســـاحة الســـورية بل ومن 
الســـاحة اللبنانية أيضا. واكتظت سجون 
ومعتقلات النظام السوري السابق بأبناء 

الحركة من سياسيين وعسكريين.
] مــــــن المعــــــروف أن النظام الســــــوري في 
ــــــذل قصارى  ــــــة الأســــــدين (الأب والإبن)، ب حقب
ــــــر الفلســــــطينية  جهــــــده لشــــــق منظمــــــة التحري
وإضعافها باستهداف قياداتها واعتقال كوادرها 
ــــــا كما  وحصارهــــــا عســــــكريا ونهبهــــــا اقتصادي
حدث فــــــي تل الزعتر وحرب المخيمات ومصادرة 
أمــــــلاك منظمة التحرير وهــــــذا يتقاطع مع الرغبة 
الإســــــرائيلية عينها، حســــــب وجهة نظــــــرك لماذا 
أرادت و تريد كل من إســــــرائيل والنظام السوري 

السابق ذلك؟
[ نحـــن دائمـــا كحركة فتـــح ومنظمة 
التحريـــر ننتهـــج سياســـة ياســـر عرفات 
رحمـــه اللـــه في دمـــل الجروح وتجســـير 
الهوّة بيننا وبين الأنظمة العربية، وتأذينا 
كثيـــرا من هـــذه الأنظمـــة حتـــى الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر اختلفنا 
معه وكنا حريصين دوما على تســـوية أي 
خلاف مع أي نظام عربي، ولكن أكثر نظام 
اختلفنا معه هو النظام في سوريا والنظام 
فـــي العـــراق ودام الخلاف معهمـــا لفترة 
طويلة، أبدينا رغبة واضحة لتســـوية هذه 
الخلافات بســـبب وجود أكثـــر من نصف 
مليون فلســـطيني في سوريا وهناك عامل 
ضاغـــط آخر لأن النظام الســـوري معروف 
ببطشه وقســـوته، وحقيقة أطول فترة من 
القطيعة والخلاف كانت مع الأســـدين الأب 

والابن.

غنـــي عن البيـــان أن النظام الســـابق 
ونظام القذافي في ليبيا كانا بشكل مباشر 
خلف الانقســـام داخل حركة فتح في العام 
1983، حيث قام الأوّل بتقديم التســـهيلات 
علـــى الأرض والثانـــي بالتمويـــل لشـــق 
حركة فتح وبالتالي لشـــق منظمة التحرير 
ككل،  الفلسطينية  والســـاحة  الفلسطينية 
وهـــذا ليـــس الخـــلاف الأول مـــع النظام 
الســـوري الســـابق، كانت هناك معارك في 
العام 1976 عندما دخل الجيش الســـوري 
إلى لبنان، حاول جاهدا إلغاء دور منظمة 

التحرير والحركة الوطنية اللبنانية.
وعند الحديث عـــن الصدام الأول فهو 
يعود إلى العام 1966 عبر محاولته الأولى 
لاحتواء حركة فتح و وضعها تحت عباءته 
من خلال الشهيد يوسف عرابي الذي كان 

يعمل مع حافظ الأسد.
] تحمل مؤسســــــة أسر الشهداء والجرحى 
رمزية خاصة لدى الشــــــعب الفلســــــطيني، فهل 
تأثر عملها خلال الســــــنوات الســــــابقة، وكم عدد 
العائلات السورية والفلسطينية التي تتلقى راتبا 
منتظمــــــا من المؤسســــــة التابعة لمنظمــــــة التحرير 

الفلسطينية؟
[ تأثر عمل هذه المؤسســـة في بدايات 
الانشـــقاق، وتم سجن مســـؤول المؤسسة 
حينها أبوإســـماعيل الكحلوت رحمه الله، 
وكانت محاولة من المنشـــقين المســـنودين 
مـــن النظام الســـوري للاســـتيلاء عليها، 
وقد تكررت هذه المحاولات في مؤسســـات 
أخرى كالهلال الأحمر الفلسطيني والمدينة 

التعليمية لأبناء الشهداء في عدرا.
وبالنســـبة لعـــدد العائـــلات هـــو في 
تناقـــص بســـبب وفـــاة المســـتفيد، والـــد 
الشـــهيد أو والدتـــه أو شـــقيقته لتقدمهم 
في الســـن، وعندما كنت مســـؤولا عن هذه 
المؤسســـة العريقـــة تجاوز العـــدد 6 آلاف 
أسرة مســـتفيدة من المخصصات التابعة 
للمؤسســـة مـــن فلســـطينيين وســـوريين 
وأردنيـــين ولبنانيـــين وعراقيين ويمنيين 

ومصريين وكويتيين وتونسيين.
ــــــك كنت ضمن الوفد الفلســــــطيني  ] بما أن
الذي قابل الرئيس السّوري أحمد الشّرع، كيف 
ــــــز الإدارة  تصــــــف لنا أجــــــواء اللقاء، بماذا تتمي
السورية الجديدة وما أبرز ما تمّت مناقشته بين 

الطرفين؟
[ كان اللقـــاء إيجابيا، حيـــث التقينا 
برئيـــس مطّلع على القضية الفلســـطينية 
ويعرف تماما جوانبها وخلفياتها، وخلال 
اللقاء أبلغنا أنه قارئ جيد لتاريخ القضية 
الفلســـطينية، وتطرق لأبعاد خروج ياسر 
عرفـــات مـــن حصـــار طرابلس فـــي العام 
1983 إلـــى مصر، تصور ذلـــك، أن يتحدث 
الرئيس الســـوري بهذا العمق وأنّه مدرك 
معنـــى وأهمية ذهـــاب ياســـر عرفات إلى 
مصر خلال الحصار، أثار سعادتنا تعمّق 
الرئيس السوري الشـــاب بهذه التفاصيل 

وفهمه العميق لتحركات الشهيد عرفات 
وزيارته للرئيس المصري 

الراحل حسني مبارك 
لرفع الحصار 

عن شعبه، 
مع الأخذ 
بالعلم أن 

النظام 
المصري 

كان معزولا 
عربيا 

حينها، 
لكن ياسر 

عرفات 
حثّ 

الخطى 
ولم يعدم 
الوسيلة 

لفك الحصار 
عن شعبه في 

لبنان بشتى السبل 
والوسائل الممكنة.
خرجت قوات 

منظمة التحرير 
الفلسطينية من بيروت 
بسبب هجوم الجيش 
الإسرائيلي، هذا من 

ناحية ومن ناحية أخرى 

وللأسف فالانشقاق الذي حدث في البقاع 
وفي سوريا نجح في إخراج عرفات ورفاقه 
مـــن لبنـــان وانتهى الوجود الفلســـطيني 
العسكري هناك بدعم مباشر من النظامينْ 
السوري والليبي وتطابق مصالحهما مع 

إسرائيل.
أنا مقيم في ســـوريا ولـــم أغادرها مع 
أنني كثير الســـفر بين دمشـــق ورام الله، 
لكننـــي آليت البقـــاء وعدم الســـفر خلال 
الفترة الســـابقة، ولأننا اعتدنـــا أن نبقى 
بين أبناء شـــعبنا وعلـــى رأس عملنا وألا 
نغادر فـــي الأزمات. وأنا في الواقع متابع 
للأحـــداث من بدايـــات تحرّك قـــوات ردع 

العدوان من إدلب باتجاه حلب.
الإدارة الســـورية الجديـــدة تعبر عن 
الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوري 
الشقيق مما يحقق طموحاته فقد ثار ضد 
الظلـــم الكبير نتيجة ممارســـات النظام، 
وهذه مســـالة هامة جـــدا، وهذه المرحلة 
من تاريخ ســـوريا الحديث تحتاج لعمل 
وجهد وبناء مؤسســـات وترتيب أوراق 
وقضايا كثيـــرة، مع الأخذ بالحســـبان 

أنها كانت مكانـــا لإثارة النعرات الطائفية 
وأصبحت أيضا مصنعا للكبتاغون بإدارة 
النظام السابق وإيران التي كانت متغلغلة 
فـــي المنطقة، مما أدى لابتعاد ســـوريا عن 
عمقهـــا العربي، وفي المقابل فـــإن القيادة 
الســـورية الجديـــدة أتـــت لتـــرمم الوضع 
وإعادة نســـج خيوط الأخـــوة مع المحيط 
العربي، وتحدث الرئيس أحمد الشرع عن 
رسائل طمأنة للجوار العربي وأنه لا يريد 
أي أزمات مع أحد بداية من دول الجوار أو 

الدول الإقليمية بشكل عام.
وفـــي ســـياق متصـــل، أبـــدت القيادة 
الفلســـطيني  للعمـــل  تفهمـــا  الســـورية 
السياســـي في المحافـــل الدوليـــة المعتمد 
علـــى الدبلوماســـية والشـــرعية الدولية، 
وأنهـــا ســـتنتهج ذات النهـــج السياســـي 
بعـــد  الإســـرائيليين  مـــع  والدبلوماســـي 
التوغـــل الأخير فـــي الأراضي الســـورية 

بسبب عدم وجود التكافؤ العسكري.
وبخصوص العلاقة مع الفلســـطينيين 
المقيمـــين داخل ســـوريا قالت لنـــا القيادة

 السورية بكل وضوح 
أنها ستكون 
عبر القنوات 
الرسمية 
أي مع السلطة 
الوطنية ومنظمة 
التحرير والسفارة 

الفلسطينية فقط.
] في تصريحات سابقة 
لك قلت ”مع الانقسام 
لا يمكن أن نذهب لأي 
انتصار ولو جزئيّ 
على مستوى القضية 
الفلسطينية، إذا أردنا أن 
نواجه الاحتلال بالتأكيد 
علينا أن نكون موحّدين.“ 
كيف سينتهي الانقسام في 
الوقت الذي تتهم به منظمة 
التحرير الفلسطينية أنها تنأى 
بنفسها عن الصراع الدائر 
وحماس تفاوض لوحدها ولا 

تُشارك منظمة التحرير؟
[ قنوات التواصل مفتوحة 
وموجودة ولا توجد قطيعة 

بيننا وبين حماس، وهناك تواصل مستمر 
مـــع كافـــة الفصائـــل، وفـــي المفاوضـــات 
الأخيـــرة كان مســـؤول ملف الأســـرى في 
منظمة التحرير والســـلطة الوطنية قدورة 
فارس مشـــاركا، ولكن لم نكن أساسيين في 
هـــذه المفاوضات، فحمـــاس هي من تمتلك 
الرهائن، عدم مشاركتنا سببه رغبة حماس 
في ذلك، ولكن أشـــدد هنا، لا توجد قطيعة 
بيننـــا وبين حمـــاس ولا نســـعى لقطيعة 
معهـــا أو مـــع أي فصيل فلســـطيني آخر. 
فالوحدة الوطنية هي مصلحة فلســـطينية 
عليا ومطلب أساســـي، لأن المرحلة القادمة 
خطيرة في الضفة الغربية والقدس وغزّة، 
وبـــدأت تتناهـــى إلـــى ســـمعنا مشـــاريع 
التهجيـــر التـــي حذرنا منها منـــذ بدايات 
الســـابع من أكتوبر، والآن نســـمع بالقرار 
إلـــى  الفلســـطينيين  لتهجيـــر  الأميركـــي 
الأردن ومصر وإلى ألبانيا وإندونيســـيا، 
وفي الضفة الغربية بدأت سياســـة تهجير 
قسرية بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي 
موحديـــن  نكـــن  لـــم  وإذا  والمســـتوطنين 
كفلســـطينيين مـــن الصعوبـــة بمـــكان أن 

نواجه هذا المخطط المتطرف.
] ترفض الحكومة الإســــــرائيلية إقامة دولة 
فلســــــطينية بشــــــكل قاطــــــع، وقد أُنهك الشــــــعب 
الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحرب والضفة 
الغربية هي ســــــجن حقيقي بوجــــــود ألف حاجز 
ــــــى تعزيز صمود  ــــــف تعملون عل إســــــرائيلي، كي
الفلسطينيين داخل أراضيهم ومنع تهجيرهم؟

يســـتهدف  الصهيونـــي  المشـــروع   ]
(يهـــودا  الغربيـــة  الضفـــة  بالأســـاس 
المســـتوطنات  انتشـــار  والســـامرة)، 
والحواجـــز يمنع قيـــام دولة فلســـطينية 
متصلـــة، وهـــذا موضـــوع تدركـــه غالبية 
القيادات في العالـــم، وصفقة القرن اعتقد 
الكثيـــر أنها ذهبت مـــع الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في الفترة الرئاســـية الأولى 
ولكـــن على العكـــس هناك جهـــود مبذولة 
لتحقيقها فعليا على الأرض الفلســـطينية 
وهـــي مشـــروع صهيونـــي قبـــل أن تكون 
صفقـــة أميركية، وهـــي أقصى ما يمكن أن 
يعطى للفلســـطينيين وقد شبهها الرئيس 
محمود عباس بقطعة الجبن السويسرية، 
أي عبارة عن تجمعات فلســـطينية ترتبط 
رابـــط  وجـــود  دون  مواصـــلات  بشـــبكة 

جغرافـــي في مـــا بينهـــا، ولكـــن لا يمكن 
تسميتها بدولة.

فـــي العقيـــدة الصهيونيـــة لا مـــكان 
للفلسطينيين داخل فلسطين. الإسرائيليون 
بنـــوا دولتهم على نظرية أرض بلا شـــعب 
لشـــعب بلا أرض، وفي تقديـــري المواجهة 
الحقيقية تكمن في تعزيز بقاء الفلسطيني 
على أرضه وإعادة بناء منزله عندما يهدمه 
الاحتلال وهو ما نقوم به فعليا ونتواصل 
مـــع الكثير من الـــدول بخصـــوص إعادة 
إعمار غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة 
فعلى ســـبيل المثـــال لا التحديد أعدنا بناء 
منـــزل عائلة أم ناصـــر أبوحميد في مخيم 
الأمعري في رام اللـــه خمس مرات وأعدنا 
بناء منزل عائلة الشـــهيد عمر أبوليلى في 

سلفيت.
ولا تفوتنـــا أيضـــا أهميـــة اســـتمرار 
مخصصات الشهداء و الجرحى والأسرى 
التـــي تعطى لهم ولعائلاتهم شـــهريا، تلك 
المخصصات التـــي تحاربنا دولة الاحتلال 
والولايـــات المتحـــدة بســـببها، كما يجب 
أيضا تعزيـــز دور الأونروا فـــي الأراضي 
الفلســـطينية والتي تشن الولايات المتحدة 
حربـــا معلنـــة ضدهـــا، لارتبـــاط وجودها 
بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة لوطنهم 

الأم فلسطين.
الأولوية اليوم هي تثبيت الفلسطيني 
وتعزيـــز صموده فـــي أرضه وبســـاتينه، 
وحركة فتح هي صاحبة الرصاصة الأولى 
في العام 1965 ولهـــذا مازالت تدفع الثمن 

إلى اليوم.
] بعــــــث وزراء خارجية كل من الســــــعودية 
ومصر والأردن والإمارات وقطر برسالة مشتركة 
ــــــة الأميركية أكّدوا فيها رفضهم  لوزارة الخارجي
القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، ماذا 

يعني لكم هذا الموقف؟
[ نحـــن نؤيـــد هـــذا الموقـــف، ونؤيد 
الموقف المصري والأردني برفض مشـــروع 
ترامـــب والموقـــف العربي الرافـــض ككل، 
نتمنـــى ونأمـــل أن تصمد الـــدول العربية 
الشـــقيقة أمام مخططات ترامب، فالموقف 
العربـــي الحالـــي هو المطلوب فلســـطينيا 
عبر الوقوف في وجه تهجير الفلسطينيين 
ودعـــم الحق الفلســـطيني بالحصول على 

دولة مستقلة.
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الرئيس السوري مطّلع 
على القضية الفلسطينية 

ويعرف تماما جوانبها 
وخلفياتها وأبلغنا أنه قارئ 

جيد للتاريخ

القيادة السورية الجديدة تبدي تفهما 
للعمل السياسي الفلسطيني

سفير فلسطين في سوريا لـ«العرب»: الرئيس أحمد الشرع أكد لنا أن العلاقة 
مع الفلسطينيين ستكون عبر القنوات الرسمية فقط

صفحة جديدة مع القيادة السورية 

بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتولي سلطات جديدة قيادة 
البلاد، يأمل الفلســــــطينيون في تخطي المضايقات التي طالتهم وطالت عمل 

ممثليهم السياسيين وبناء علاقات أفضل مع القيادة الجديدة.

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يصح ي ي 

نحن كحركة فتح ننتهج 
سياسة ياسر عرفات في 

تجسير الهوّة، رغم  اختلافنا 
مع النظام السابق في سوريا

ب ي
لعميق لتحركات الشهيد عرفات
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ومن ناحية أخرى

الظلـــم الكبير نتيجة ممارســـات النظام،
وهذه مســـالة هامة جـــدا، وهذه المرحلة
من تاريخ ســـوريا الحديث تحتاج لعمل
أوراق وبناء مؤسســـات وترتيب وجهد
وقضايا كثيـــرة، مع الأخذ بالحســـبان
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نحن كحركة فتح ننتهج 
سياسة ياسر عرفات في 

تجسير الهوّة، رغم  اختلافنا 
مع النظام السابق في سوريا



في 12 أكتوبر 1492 وصل 
كولومبوس إلى جزر بهاما ممهدا 

الطريق لحقبة الاستعمار الأوروبي 
للأميركتين. آنذاك كان عدد السكان 

الأصليين في المنطقة التي تُعرف حاليا 
باسم الولايات المتحدة يتراوح بين 

مليونين وثمانية عشر مليون نسمة. 
كان بين المستعمرين الأوائل رجالٌ 

طموحون اكتشفوا أهمية المنطقة وما 
توفره من إمكانيات للتطوير، إلا أن 

طموحاتهم اصطدمت بوجود السكان 
الأصليين الذين أُجبروا في ما بعد على 

مغادرة أراضيهم أو الموت. وشهدت 
المنطقة عمليات تهجير قسري تحت 

مسمى ”قانون إزالة الهنود“، وعُرفت 
باسم ”درب الدموع“، تم خلالها تهجير 

القبائل إلى المناطق الغربية.
بعد حفل تنصيب دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة كتبت تحت 
عنوان ”ترامب، رجل الأعمال الذي 

امتهن السياسة“، متسائلاً: ما هي 
الصورة التي رسمها ترامب في خياله 
وهو يصف غزة قائلاً إنها ”موقع هدم 

ضخم.. يمكن القيام ببعض الأمور 
الجميلة هناك.. الساحل مذهل والطقس 

والموقع رائعان.. يمكن تحقيق أشياء 
رائعة“؟ أجبت عن هذا التساؤل قائلاً: 

على الأرجح، الصورة التي ارتسمت 
في مخيلة ترامب تشبه بشكل أو بآخر 
صورة لاس فيغاس، ولكن بموقع أكثر 

أهمية، في قلب العالم، وعلى بعد مسافة 
قصيرة من روما وباريس وإسطنبول. 
لم أبتعد كثيرا عن الجواب الصحيح.. 

الصورة التي ارتسمت في مخيلة ترامب 
كانت للريفييرا.

هذه ليست المرة الأولى التي يشير 
فيها مطور العقارات إلى أهمية موقع 

غزة، سبق أن أدلى بتعليقات خلال 
مقابلة في ذكرى مرور عام على هجمات 
حماس (7 أكتوبر – تشرين الأول 2023) 
على إسرائيل، قال فيها إن غزة يمكنها 

أن تكون ”واحدة من أفضل الأماكن 
في العالم“ بسبب موقعها على البحر 

المتوسط، معيبا على الفلسطينيين أنهم 

”لم يستغلوها أبداً بالشكل الجيد.“
ما اعتقد البعض أنه مزحة أو كلام 

عابر يمحوه النهار، ثبت بعد أيام قليلة 
أنه تفكير جدي، على الأقل بالنسبة إلى 

إمبراطور العقارات، الذي كشف يوم 
الثلاثاء عن خطة تتيح للولايات المتحدة 
السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين 

الفلسطينيين في دول أخرى، سواء 
أرادوا المغادرة أم أكرهوا على ذلك، 

وتحويل المنطقة إلى ”ريفييرا الشرق 
الأوسط“.

أعلن ترامب عن اقتراحه خلال 
مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أول 
زعيم أجنبي يلتقي به ترامب في البيت 

الأبيض بعد حفل التنصيب. ولكن لم 
يعط تفاصيل حول كيفية نقل أكثر من 

مليوني فلسطيني لتفريغ غزة من أهلها 
والسيطرة عليها. اكتفى بالقول إنه 

سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب 
”لا يصدق“ من خلال إزالة القنابل غير 

المنفجرة ورفع الأنقاض تمهيدا لتطويره 
اقتصاديا.

واقترح ترامب ”ملكية طويلة الأمد“ 
لغزة من قبل الولايات المتحدة، لافتا 

إلى أن خطته ستجعل من القطاع المدمر 
شيئا بالغ الروعة.

ولم يخف ترامب، الذي أعلن أيضا 
عن نيته زيارة غزة، أن خطته لإعادة بناء 

القطاع لن تكون لصالح الفلسطينيين. 
قال بصريح العبارة ”لا ينبغي أن تمر 

المنطقة بعملية إعادة إعمار وتوطين من 
نفس الأشخاص الذين (…) عاشوا هناك 

وماتوا هناك وكان لهم وجود بائس 
هناك،“ مؤكداً أن الولايات المتحدة هي 

التي ستتولى السيطرة على القطاع، 
وأن هناك دعما من ”أعلى القيادات“ في 
الشرق الأوسط، في إشارة واضحة إلى 

السعودية والأردن ومصر وقطر.
كلام ترامب لم يقتصر على تصوير 
الجنة الموعودة التي سيبنيها، والتي 

سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة 
كلها، ولم ينس التلويح باستخدام 

القوة، قائلاً إن خطته قد تتطلب وجود 
قوات أميركية على الأرض ”إذا لزم 

الأمر.“
رجل يفكر بهذه الطريقة ليس غريبا 
أن يحظى بإشادة نتنياهو، الذي سارع 

إلى وصف ترامب بأنه ”أعظم صديق 
لإسرائيل على الإطلاق،“ وأن خطته 

للسيطرة الأميركية على قطاع غزة يمكن 
أن ”تغيّر التاريخ.“

واعتبر نتنياهو كلام ترامب بمثابة 
شيك على بياض للعودة إلى استخدام 

القوة إذا لزم الأمر، ولم يستبعد 
عودة الحرب مع حماس أو مع ”أعداء 
إسرائيل الآخرين في المنطقة،“ بما في 

ذلك ”حزب الله اللبناني وإيران“، مؤكدا 
أن إسرائيل ستنهي الحرب بكسبها، 

وأن السلام بينها وبين السعودية ليس 
ممكنا فحسب، بل سيتم.

وكانت الدول التي توسطت لوقف 
إطلاق النار، مصر والأردن وقطر، قد 

رفضت بشكل قاطع اقتراح ترامب 
نقل الفلسطينيين من غزة. وأعلنت 

السعودية مباشرة بعد تصريحه أنها 
لن تطبع مع إسرائيل دون إقامة دولة 

فلسطينية، وأنها لن ”تتوقف عن عملها 
الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية 

مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.“
تجارب ألف عام وأكثر من الحروب 

والصراعات في المنطقة تكفي لإقناع 
الجميع بأن مخطط مطور العقارات 

وتابعه نتنياهو لن تكفيه أربع سنوات 
ليتحول إلى أمر واقع.

فلسطين ليست مجرد بقعة أرض 
مفتوحة للمستثمرين على أطراف البحر 

المتوسط. عندما يُجبر أهل غزة على 
الاختيار بين الموت أو السير على ”درب 

الدموع“ الذي سار عليه سكان أميركا 
الأصليين مرغمين، سيختارون -كما 

فعلوا دائما- الموت على التهجير.

تشكل قضية شكل الدولة ونظام 
الحكم محورًا أساسيًا في تاريخ 
الأمم، لاسيما في دول تتسم بتنوعها 

العرقي والثقافي والديني مثل السودان. 
هذا التنوع، الذي يفترض أن يكون 

مصدرًا للثراء والتكامل، أضحى على 
مر العقود ساحة لصراعات أيديولوجية 

وسياسية، حيث تتباين الرؤى حول 
النموذج الأمثل لتحقيق العدالة 

والمساواة بين المواطنين. وفي ظل هذا 
الجدل المستمر برزت أطروحات متعددة، 
تراوحت بين التوجهات الدينية المطلقة، 

والعلمانية الصارمة، والنظم الهجينة 
التي تحاول الموازنة بين مقتضيات 

الحداثة وإرث المجتمعات التقليدية. غير 
أن التجربة التاريخية تكشف أن النظام 
القادر على تحقيق الاستقرار والعدالة 

في السودان ليس سوى النظام العلماني 
الديمقراطي القائم على الفيدرالية.
حين تتبنى الدولة أيديولوجيا 

دينية، فإنها تضع نفسها في موقع 
الوصاية على الضمير الجمعي، محتكرةً 

الحقيقة، وراسمة حدودا ضيقة لما يُعد 
مشروعًا أو منحرفًا في المجال العام. 

هذا التصور يفضي بالضرورة إلى 
قيام سلطة استبدادية، تتخذ من الدين 

ذريعة لإقصاء المخالفين، وتجعل من 
التعددية الفكرية خطرًا على ما تعتبره 
وحدة الأمة. ويترتب على ذلك تضييق 
واسع على الحريات، وإغلاق أي مجال 
للنقاش السياسي الحر، حيث يصبح 

الانتماء الأيديولوجي معيارًا للمواطنة، 
فيما تُصنَّف المعارضة على أنها خيانة 
أو خروج عن الإجماع المزعوم. وبدل أن 

تكون الدولة راعية لحقوق مواطنيها، 
تتحول إلى أداة لإدامة منظومة من 

التراتبيات الاجتماعية والسياسية التي 
تشرعن التفاوت وتكرسه باسم العقيدة.

أما العلمانية، باعتبارها منهجًا 
يفصل بين الدين والسياسة، فقدمت 

نفسها كبديل يعالج إشكالية استغلال 
العقيدة لأغراض السلطة. غير أن 

التجربة أثبتت أن مجرد الفصل بين 
المجالين لا يكفي لتحقيق العدالة، إذ إن 
العلمانية في بعض تطبيقاتها انحرفت 

نحو إقصاء المكونات الدينية من 
المجال العام، متسببة في خلق توترات 
اجتماعية من نوع جديد. فالنظام الذي 

يدّعي الحياد الديني قد يتحول في 
ممارساته إلى طرف منحاز، يخضع 
لمصالح نخب سياسية واقتصادية 
تسعى لترسيخ نفوذها تحت غطاء 

الدولة الحديثة، ما يؤدي إلى نوع آخر 
من التسلط، يمُارَس هذه المرة باسم 

العقلانية والتقدم.
إن تجاوز هذه الإشكاليات لا يكون 

بمجرد استبدال نموذج بآخر، بل 
بإيجاد صيغة تضمن لجميع المواطنين 

حقوقهم دون تمييز، وتتيح لهم المشاركة 

الفاعلة في إدارة شؤونهم السياسية 
والاجتماعية. من هنا يظهر أن 

الديمقراطية العلمانية، حين تُبنى على 
أسس راسخة من العدالة والمساواة، 

تقدم الحل الأكثر نجاعة، إذ تقوم على 
مبدأ المواطنة المتساوية، دون النظر إلى 

الانتماءات الدينية أو العرقية. وهي لا 
تكتفي بتحييد الدولة تجاه المعتقدات، 

بل تضمن أن تكون المؤسسات 
السياسية مفتوحة للجميع، بحيث يُتاح 

لكل فرد التعبير عن آرائه والمساهمة 
في صياغة القرارات العامة عبر آليات 

ديمقراطية شفافة.
في هذا السياق يمثل النظام 

الفيدرالي امتدادًا طبيعيًا لهذا النموذج، 
حيث يتيح توزيع السلطة بشكل 

يضمن مشاركة حقيقية للمجتمعات 
المحلية في إدارة شؤونها، بدل أن تبقى 

خاضعة لإملاءات مركزية قد لا تراعي 
خصوصياتها الثقافية والاجتماعية. 
ومن شأن هذه الصيغة أن تخفف من 
النزاعات الناتجة عن تهميش بعض 
المناطق أو المجموعات، إذ تمنح كل 

إقليم القدرة على تحديد أولوياته 
وفق احتياجاته الخاصة، دون أن 

يتعارض ذلك مع الإطار الوطني العام. 
إن الفيدرالية، حين تقترن بالمبادئ 

الديمقراطية والعلمانية، توفر بيئة 
سياسية تكفل التعددية، وتعزز فكرة 

الانتماء المشترك دون أن تُلغِي التنوع 
القائم.

لا شك أن الانتقال إلى نموذج كهذا 
في السودان يواجه تحديات جمة، تبدأ 

من الموروث السياسي والاجتماعي الذي 
ترسخت فيه ذهنية الإقصاء والهيمنة، 
ولا تنتهي عند المصالح المتشابكة التي 
تفضل الإبقاء على الوضع القائم. غير 
أن التغيير لا يُبنى على معطيات آنية، 
بل على رؤية بعيدة المدى تستند إلى 

إيمان حقيقي بأن العدالة لا تتحقق عبر 
الهيمنة، سواء أكانت دينية أم علمانية 

محضة، بل من خلال دولة تستوعب 
الجميع، وتفتح المجال لمختلف مكوناتها 

للمساهمة في بناء مستقبل مشترك. 
وفي نهاية المطاف، فإن الخيار الأمثل 

لسودان مستقر وعادل لا يكمن في إعادة 
إنتاج تجارب ثبت إخفاقها، بل في 

تبني نموذج قادر على استيعاب تنوعه 
العميق، دون أن يختزل الدولة في هوية 

واحدة أو أيديولوجيا بعينها.
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لا يملك أهل غزة سلطة القرار في 
ما يتعلق بمصيرهم. ما كانوا 

يملكون تلك السلطة أصلا. لقد عبثت 
بهم رياح الحرب. وها هي أخيرا تلقي 

بهم في العراء.
عراء أهل غزة ليس مجازا لغويا. 
حين عادوا إلى مدينتهم لم يجدوها. 

لقد اختفت. حتى ما تبقى من أطلالها 
لا يشير إلى أي نوع من الذكرى التي 

تستدعي التأمل.
”مَن مات قد مات،“ تلك جملة جارحة 

يتم تداولها إما عن طريق الغفلة أو 
بقصد إشاعة النسيان، بحثا عن عمر 

مضاف للجريمة التي شقت غزة بالطول 
وبالعرض.

يتسلى الإعلام الموجه بوجبات 
المحررين من الجانبين كما لو أنه حدث 

غير مسبوق جاء تتويجا لانتصار 
الطرفين اللذين نظفا ساحة حربهما 

المجنونة.
كان التفكير باليوم التالي للحرب 
يوم كانت نيرانها مشتعلة قد انصب 

على مسألة مَن سيحكم غزة بعد اعتزال 
حركة حماس نشاطها السياسي ولم 

يكن ترامب قد ظهر في الصورة.
ولكن ترامب وقد أصبح ”سيد 

العالم“ وضع على الطاولة خطة تشبهه 
هي عبارة عن خريطة جديدة لا تمر 

بنفق السياسة الفلسطينية الداخلية. 
لم ير ترامب من الفلسطينيين إلا شعبا 

باحثا عن أرض تؤويه.
وإذا كان ترامب قد بدأ بإفراغ 

الولايات المتحدة من المهاجرين غير 
الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم 

الأصلية فإنه قرر أن يستعمل التقنية 
نفسها في إفراغ غزة من مواطنيها 

وفرض هجرة جديدة عليهم.
”إسرائيل صغيرة“ لم يقلها نتنياهو 

المطلوب إلى الجنائية الدولية بسبب 
عمليات الإبادة التي ارتكبها في غزة 

بل قالها زعيم الدولة التي قامت أصلا 
على إبادة سكانها الأصليين من أجل أن 

يتمدد نظام سوقها ليغزو العقول.
تتطلب خطة ترامب نقل شعب من 
أرضه كما لو أن الضيافة قد انتهت. 

ذلك إجراء مجنون يصعب إنجازه. أما 
القبول به فهو نوع من مبايعة الجنون.

لا أحد ينتظر من حركة حماس 
أن تقول رأيها. ولكن ما رأي محور 

المقاومة الذي تتزعمه إيران وقد أظهر 
حماسة مبالغا فيها يوم قام السنوار 

بمغامرته التي لم تنته إلا بمقتله ومقتل 
القيادات العسكرية التي رافقته؟

لا أعتقد أن إيران ستكون معنية 
بالأمر. ما يهمها ألاّ تظهر صورتها في 

الأحداث. أما حزب الله الذي أوكلت 
إليه مهمة تنفيذ أجندة وحدة الساحات 

المقاومة فقد اختفى وصار على 
اللبنانيين أن ينظفوا دولتهم من بقاياه.

رفضت مصر والأردن خطة 
ترامب في ترحيل أهل غزة إليهما. لن 

يسندهما أحد في العالم. ذلك لأن إعمار 
غزة هذه المرة سيتطلب أموالا هائلة لا 
يرغب في أن يقدمها أحد. لا خوفا من 

إسرائيل وهو أمر مؤكد بل وأيضا لأن 
الغرب لم يعد يثق بالفلسطينيين الذين 

طغت أصوات الانتصار بين صفوفهم 
على مشهد المأساة الذي انتهت إليه 

غزة.
لا يعني الرفض العربي لخطة 

ترامب أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ. 
ترامب شخص عملي وشيطانه يعمل 

على إيقاع واقعي. والواقع يقول حقائق 
عن غزة لا يمكن إنكارها. اليأس هو 

الحقيقة التي صار علينا أن نسمعها 
من أفواه العائدين إلى غزة؛ ”ما من غزة 

التي غادرناها.“
تصديق ذلك هو ما يضع الأمور في 

نصابها. حرب استمرت أكثر من سنة 
وثلاثة أشهر لا يمكن أن تترك حجرا 

على حجر. لا بيوت ولا شوارع ولا 
مستشفيات ولا مدارس ولا أسواق في 
غزة. غزة التي كان من الممكن أن تكون 
واحدا من أعظم المنتجعات في العالم 

بسبب موقعها الجغرافي هي اليوم 
أرض خراب حرثها بوم الشؤم بنعيقه.

ترامب هو بوم الشؤم.
الصوت العربي الرافض لخطته 

في تهجير أهل غزة لم يكن مناسبا، بل 
إنه كان خائفا. ولو استمعنا جيدا إلى 
خطابي الرئيس الكولومبي والرئيسة 

المكسيكية الرافضين لطريقة ترامب 
غير المتحضرة في التعامل مع مواطني 

الدولتين لاكتشفنا الفرق بين مَن يقدم 
حرية شعبه على مصالحه وبين مَن 
يقدم مصالحه على حرية شعبه. هل 
المساعدات الأميركية قيد عبودية في 

ظلها تتلاشى حرية الدول؟
خوف الدول العربية من أن يكون 

ترامب جادا في تنفيذ خطته ليس له ما 
يبرره. لا يعقل أن يهب العرب مساحة 

مضافة لإسرائيل لكي تكون أكبر مثلما 
يشاء ترامب في عصر صار الفرد 

العادي فيه يقول كلمته بحرية. من 
المعيب فعلا أن ينتظر العرب من ترامب 

أن يقرر مصير أهل غزة.

ما الذي ينتظر أهل غزة؟

ترامب يعيد اكتشاف غزة من جديد

السودان بين الفيدرالية والعلمانية والديمقراطية

حتى نتنياهو تلعثم من قرارات ترامب
غزة بعيون ترامب مجرد موقع هدم ضخم

حين تتبنى الدولة أيديولوجيا 

دينية تضع نفسها في موقع 

الوصاية على الضمير الجمعي، 

 الحقيقة، وراسمة حدودا 
ً
محتكرة

ا 
ً
ا أو منحرف

ً
عد مشروع

ُ
ضيقة لما ي

في المجال العام

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.

فاروق يوسف
كاتب عراقي



يزداد المشهد الليبي غموضا مع 
استمرار تكريس حالة الانقسام 

السياسي وتعامل المجتمع الدولي 
مع الوضع الحالي على أنه مرشح 

للبقاء على ما هو عليه لعقود قادمة، 
وربما ليتحول إلى الحل الأخير عندما 
يتمكن كل طرف من الأطراف الإقليمية 

والدولية من تحديد مناطق نفوذه 
ومجال مصالحه دون المساس بنفوذ 

ومصالح غيره.
ظاهريا، تحول الوضع في ليبيا 
إلى مؤشر غير قابل للشك على فشل 

الأمم المتحدة وعجزها عن توفير 
العلاج النهائي للأزمة. كل ما تقوم به 
حاليا هو التعامل مع الوضع الليبي 

على أنه مرض مزمن يحتاج إلى روتين 
وظيفي من قبل فريق إسعاف مباشر.

عندما أعلن الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 

يناير تعيين الغانيّة حنا سيروا تيتيه 
رئيسة للبعثة الأممية في ليبيا وممثلة 

شخصية للأمين العام، لم يكن متأكدا 
من أنها ستأتي بالحل، ولكن المهم أنها 

حظيت بموافقة الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن التي لا تزال تختلف على 

الخطوط العريضة لتشخيص الحالة 
الليبية واقتراح العلاج المناسب لها.

ستكون تيتيه السيدة الثانية بعد 
ستيفاني ويليامز التي تتولى المنصب 
إلى جانب عشرة رجال أثبتوا جميعا 

فشلهم، واختار أغلبهم الاستقالة بحثا 
عن السلامة والحدود وتأمين الخروج 
بأخف الأضرار. ستجد أمامها سيدة 

أخرى هي ستيفاني خوري التي 
سبقتها إلى منصب رئيسة للبعثة 
بالوكالة والذي تولته بعد استقالة 

الرئيس السابق للبعثة عبدالله باتيلي 
فيما أن مهمتها الرسمية هي نائبة 

رئيس البعثة مكلفة بالملف السياسي.
في الثاني من يوليو 2018 أعلن 

غوتيريش تعيين الدبلوماسية 
الأميركية ستيفاني ويليامز نائبا 

لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا للشؤون السياسية، بعد أن 

شغلت منصب القائم بالأعمال في 
سفارة بلادها بطرابلس لمدة 10 أشهر، 
مع تجربة أكثر من 24 عاما من الخبرة 
في الشؤون الحكومية والدولية قضت 

أغلبها في البلدان العربية كالعراق 
والأردن والبحرين وسوريا والكويت 

والإمارات، كما شغلت بعد انضمامها 
إلى العمل في وزارة الخارجية 

الأميركية منصب ضابط مكتب الأردن، 
ونائب مدير شؤون مصر والشام، 

ومدير مكتب المغرب العربي.
في الثاني من فبراير 2020 قدم 

سلامة استقالته من مهمته عبر تغريدة 
على تويتر (إكس حاليا)، لأسباب 

صحية، فيما لا يزال السبب الحقيقي 
غامضا إلى حد الآن، ولا يستغرب من 
أنه يعود بالأصل إلى ضغوط أميركية 
بالأساس بعد أن كان قد وطّد علاقاته 

مع بعض الأطراف الليبية، لاسيما 
أن الاستقالة جاءت في ظل الحرب 

الضروس التي كانت تدور رحاها في 
غرب البلاد بين قوات الجنرال خليفة 

حفتر وميليشيات حكومة الوفاق 
المدعومة بقوات تركية ومرتزقة تم 
استقطاب أغلبهم من شمال سوريا 

ودول الساحل.
بعد مرور عشرة أيام على استقالة 

سلامة أعلن غوتيريش تعيين ستيفاني 
ويليامز كممثلة خاصة بالإنابة 

ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، فيما تمت عرقلة كل محاولات 

تعيين مبعوث جديد خلال تلك الفترة. 
أثبتت السيدة الأميركية أنها متمكنة 

من الملف الليبي بشكل لافت، وأنها 
تستطيع الحديث مع الساسة وأمراء 

الحرب المتعجرفين كما مع أساتذة 
الاقتصاد والعلوم السياسية وشيوخ 
القبائل، وهي تجيد المجاملات عندما 

يفرض الموقف ذلك، لكنها بالمقابل 
كانت متمكنة من تفاصيل القضية 
وتشعبات الملف وممسكة بخيوط 

اللعبة الداخلية والخارجية، ما جعل 
منها اللسان الأكثر سلاطة في الكشف 

عن ظاهرة الفساد السياسي والمالي 
والأسباب الحقيقية التي تحول دون 
التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في 

البلاد منذ عام 2011.

في يناير 2021 أعلن غوتيريش 
تعيين يان كوبيش مبعوثا خاصا 
له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم 

المتحدة هناك، مبديا امتنانه للقيادة 
الفائقة التي أظهرتها ويليامز في دفع 

العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، 
وهي التي نجحت في قيادة الجهود 

الأممية لعقد اتفاق وقف إطلاق النار 
في جنيف 2020، وكانت وراء تشكيل 

وإدارة ملتقى الحوار السياسي 
الذي عقد أول اجتماعاته في تونس 

في نوفمبر من نفس العام، والذي 
اصطدمت خلال فعالياته بتحويله 

إلى مزاد علني لبيع وشراء الأصوات 

التي سيكون لها أثر بالغ في انتخاب 
السلطة التشريعية الجديدة خلال 

اجتماع جنيف في فبراير 2021.
راهنت ويليامز على أن تقود البلاد 

إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
ديسمبر 2021 لتتزامن مع الذكرى 

السبعين لاستقلال البلاد وتأسيس 
دولتها الوطنية. كانت تعتقد أنها 

قادرة بالفعل على إخراج البلاد من 
النفق في الوقت الذي كان المتمكنون 

من أبجديات الملف يدركون أن 
تداخلات الخارجي مع الداخلي لن 

تسمح بالوصول إلى تنظيم استحقاق 
ديمقراطي تعددي حقيقي يمنح 
الشعب فرصة اختيار قادته عبر 

صناديق الاقتراع. حتى الدول الأكثر 
رسوخا في الديمقراطية تختار دعم 
دكتاتور فاسد يخدم مصالحها على 

ديمقراطي مصلح تتناقض أهدافه مع 
أهدافها. الكثير من القوى الإقليمية 

والدولية عملت على عرقلة المسار 
الانتخابي ودفعت عملاءها في الداخل 

إلى الإطاحة بمشروع ويليامز لمنع 
الشعب من اختيار السلطة التي يمكن 

أن تسترجع سيادة الدولة وتصون 
مقدراتها وتحررها من آثار التدخلات 

الخارجية السافرة. 
في 21 نوفمبر 2021 أكد المتحدث 

باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
أن يان كوبيش قدم بالفعل استقالته 

للأمين العام، الذي قبلها ”بكل أسف“. 
وأضاف أن الأمين العام يعمل على 
إيجاد بديل مناسب ”وندرك تماما 

موعد الانتخابات ونعمل بأسرع 
صورة ممكنة لضمان استمرارية 
القيادة.“ أكد دوجاريك أن للأمم 
المتحدة ”وجودا قويا على أرض 

الواقع في ليبيا،“ وأن جميع الزملاء 
سيواصلون العمل مع المؤسسات 

الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، 
ناهيك عن التحديات الإنسانية التي 

يواجهها الشعب الليبي. كان ذلك 
التصريح مثيرا للسخرية، لأن الجميع 

كان على علم بأن الانتخابات لن 
تنتظم وأن هناك أطرافا دولية قررت 

عرقلة المسار، وأن كوبيش اضطر إلى 
الاستقالة بعد أن أدرك أنه مسؤول 
غير معتمد على أرض الواقع، وأنه 

سيتحمل مسؤولية الفشل من دون أن 
يكون فاعلا فيه. هناك شيء ما يجعل 
من استقالته امتدادا لاستقالة غسان 

سلامة.
في ديسمبر 2021 أعلن غوتيريش 
عن تعيين ويليامز مستشارة خاصة 

له معنية بالشأن الليبي، مشيرا 
إلى أنها ستقود جهود المساعي 

الحميدة والوساطة والانخراط مع 
أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين 

والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات 
الحوار الليبي الثلاثة -السياسي 

والأمني والاقتصادي- ودعم إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

البلاد. بعد سبعة أشهر استقالت 
ويليامز من منصبها. سيذكر لها 
التاريخ أنها أشرفت على قيادة 

المسارات الليبية – الليبية الثلاثة 
التي رسمها مؤتمر برلين في يناير 

2020 ونصّت عليها لاحقا قرارات 
مجلس الأمن، وكانت وراء تشكيل 

اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 
التي نجحت في الحفاظ على اتفاق 
وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 
2020 والسير قدما في خطط توحيد 

المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل 
المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك 
السيادة الليبية. كذلك نجحت في رفع 
الإغلاق النفطي خلال حرب طرابلس 

في العامين 2019 و2020. 
استقالت ويليامز بعد أربع سنوات 

ونصف السنة من المعاناة من الملف 
الليبي، نجحت خلالها في تحقيق 
المسموح بتحقيقه من قبل القوى 

الدولية المتصارعة. بعد مرور شهر على 
مغادرتها المنصب تم تعيين مبعوث 

أممي جديد، السنغالي عبدالله باتيلي 
الذي جاء بدوره بسلة طموحات وهو 
الأفريقي الذي من المفترض أن يكون 

متمكنا أكثر من غيره من الملف الليبي. 
في مارس 2023 أعلن عن مبادرة جديدة 
لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة 
دستورية بعد ثلاثة أشهر لضمان إجراء 

الانتخابات قبل نهاية العام. توصل 
بالفعل إلى تحقيق توافق بين مجلسي 

النواب والدولة على القاعدة الانتخابية. 
ولكن الأزمة كانت أعمق، وبعض الفرقاء 

كانوا متمسكين بالسلطة ومتمترسين 
وراء تحالفاتهم الداخلية والخارجية 
لمنع التوصل إلى الحل والانتخابات. 

في نوفمبر من نفس العام حاول باتيلي 
الركض وراء سراب الصحراء الليبية 

بالدعوة إلى مبادرة جديدة تتمثل 
في طاولة خماسية تجمع بين رئيس 
المجلس الرئاسي ورئيسي مجلسي 

النواب والدولة ورئيس حكومة الوحدة 
الوطنية والقائد العام للجيش. المبادرة 

كانت غير واقعية ومجرد أداة لكسب 
الوقت. في أبريل 2024 أعلن باتيلي 

استقالته بسبب فشل جهود المصالحة 
بين الأطراف المتنازعة التي اتهمها 

بإدامة تقسيم البلاد لخدمة مصالحها، 
ووجه انتقادات للأطراف الرئيسية 

المتصارعة في البلاد، منددا بـ”غياب 
الإرادة السياسية وحسن النية لدى 

القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي،“ 
كما أشار بإصبع الاتهام من دون تسمية 

الحلفاء الإقليميين إلى كلا المعسكرين 
المتنافسين، قائلا إن ”التصميم الأناني 

للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع 
الراهن من خلال المناورات وتكتيكات 
المماطلة، على حساب الشعب الليبي، 

يجب أن يتوقف.“
اللافت أن استقالة باتيلي جاءت 
بعد مرور حوالي 40 يوما على قرار 

الأمين العام للأمم المتحدة تعيين 
الأميركية من أصل لبناني ستيفاني 

خوري نائبة للشؤون السياسية 
لرئيس البعثة في ليبيا خلفا 

للزيمبابوي ريزيدون زينينغا الذي كان 
قد تم تعيينه في المنصب في ديسمبر 

2020. كان واضحا أن هناك خلطة 
جديدة يتم الإعداد لها، وأن واشنطن 

قررت العودة إلى صدارة المشهد 
الليبي لاسيما أن المنصب الذي تولته 

خوري كان قد أدرج من قبل مجلس 
الأمن باقتراح من واشنطن، وكانت 

ويليامز أول من تولاه عام 2018.
لم يكن مطلوبا من خوري أكثر من 

أن تحافظ على الوضع على ما هو 

عليه، أي أن تضمن تطبيق قرار وقف 
إطلاق النار وإنتاج وتصدير النفط. 

أما أخطر موقف واجهته فيتعلق 
بأزمة المصرف المركزي في صيف 

2024 ونجحت في تطويقه بدعم دولي. 
في ديسمبر الماضي أعلنت رسميا عن 

مبادرتها لحلحلة الأزمة المكونة من 
خطوتين: يتم في الأولى تشكيل لجنة 
فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات 
تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية 

في القوانين الانتخابية في أقصر 
وقت ممكن، وتعمل في المرحلة الثانية 

على تسيير حوار واسع النطاق 
للتوافق حول مسببات النزاع.

مبدئيا ستواصل خوري عملها 
لتنفيذ مبادرتها شريطة أن تجد 

الدعم السياسي المناسب من إدارة 
الرئيس ترامب، وأن تتفق مع 

رؤية حنا تيتيه التي ستصل إلى 
طرابلس ومعها رؤيتها للحل، وهي 

في غالب الأحيان تختلف عما تم 
الإعلان عنه سابقا من رؤى متداخلة 

ومتناقضة. ستكون تيتيه أجرأ 
من سابقيها. ربما تكون نسخة 

أفريقية من ستيفاني ويليامز، أي 
أن تفهم وتبادر وتقترح، ولكن من 

دون الخضوع للتدخلات الخارجية. 
لن تتورط في الفساد لكي لا تفقد 
ورقة الضغط التي فقدها غيرها 

ممن ضعفوا أمام مغريات المصالح 
الشخصية. 

 إذا أعلنت فجأة عن استقالتها، 
فلأن الأزمة مستعصية أكثر من 

اللازم، ولأن لا أحد يرغب في حلحلة 
الأزمة ومغادرة مربع الانقسام الذي 

يبدو أنه إلى حد الآن يفي بغرضه 
ويخدم مصالح الواقفين وراءه من 

القوى الداخلية والخارجية.

وزع الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، في خروجه الإعلامي مع 

صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية، رسائل 
بلاده على الشركاء وعلى دول الجوار، 
لكن لا شيء يضمن ردودا إيجابية في 

المطلق، لأن عمق الأزمات التي تربط 
الجزائر ببعض الأطراف خلال السنوات 

الأخيرة تحتاج إلى أفعال ترسي عامل 
الثقة وترتب الأولويات؛ فتسوية الخلاف 
مع الفرنسيين ليست هي تعزيز التقارب 

مع الأميركيين، وحلحلة الأزمة مع المغرب 

وإعادة الاستقرار إلى منطقة الساحل 
ليستا التطبيع المشروط مع إسرائيل.
وإذ يتطلع المتابعون إلى طبيعة 
ونوعية الردود المنتظرة من المعنيين 

برسائل تبون، فإن الردود ذاتها جاءت 
سريعة ومتباينة من طرف فرنسا 

والولايات المتحدة، بينما لم يصدر أي 
تعليق في باماكو أو الرباط أو تل أبيب.

ورغم محاولته طمأنة النخب 
الحاكمة والفاعلة في قصر الإليزيه، إلا 
أنه لا شيء تحرك خارج مربع الصفر، 
بل جاء الإصرار على البقاء في داخله، 
بعدما أقدمت وزارة الداخلية الفرنسية 

على ترحيل مهاجر جزائري غير مرغوب 
فيه، ورفض الجزائر استلامه لشكها في 

هويته؛ وهو ما يوحي بأن بركة المياه 
التي تحركت بسرعة، سكنت بسرعة 
مماثلة، معلنة أن الأزمة بين البلدين 

تراوح مكانها.
لكن في المقابل كانت الحرارة متبادلة 

على خط الجزائر- واشنطن، فخلال 
ساعات قليلة من خروج الرئيس تبون 

الإعلامي في المنبر الفرنسي، أجرى 
الوزير المنتدب للدفاع الوطني الجنرال 

سعيد شنقريحة اتصالا مع رئيس 
لجنة رؤساء الأركان المشتركة الأميركية 

الجنرال تشارلز براون.
الاتصال جاء بعد أيام قليلة من 
التوقيع في الجزائر العاصمة على 

مذكرة التعاون العسكري بين البلدين، 
وتناول فيه الرجلان تعزيز التعاون 

العسكري الثنائي والملفات الإقليمية 
والدولية، وهو ما يوحي بأن رسائل 
الرئيس تبون في حواره مع صحيفة 

”لوبينيون“ قد ساهمت في دعم السياق 
الإيجابي القائم بين بلاده وبين الولايات 

المتحدة.
وبين كرة ثلج تتضخم مع فرنسا 

وبوادر شراكة مع الولايات المتحدة تبقى 
الجزائر في محيط متوتر، فهي من الدول 

القليلة التي تتحفظ إلى حد الآن على 
التحول القائم في سوريا، رغم أن تبون 

أكد في حواره على أنه طرح التوسط بين 
نظام الأسد والمعارضة، وأنه كان يرفض 

المجازر البشرية في سوريا.
لكن فيما يسارع الجميع إلى مد 
جسور التواصل مع الإدارة الجديدة 

في دمشق، تتخلف الجزائر لأسباب غير 
معلومة، رغم أنها تملك أوراقا تاريخية 

واجتماعية مهمة في سوريا، ورغم 
أن حفيد عبدالقادر الجزائري، خلدون 
الحسني، قد مات في سجن صيدنايا، 

وقد حكم عليه نظام الأسد بالإعدام.
وهذه رسائل تفتقد إلى المنسوب 

اللازم من الثقة المطلوبة، لإعادة 
صياغة الموقع الجزائري في الخارطة 
الإقليمية والدولية، وإذا كان التقارب 
اللافت مع الأميركيين مسألة مشجعة 
على تعزيز القدرة على إيجاد البدائل 

للشراكات التقليدية، كروسيا وفرنسا، 
التي باتت مصدر صداع، إلا أنها 

تبقى غير كافية لرسم صورة مرضية 
لجميع العيون، خاصة لدى دول 

المنطقة والجوار.
الجزائر لا يمكن أن تكون بعيدة 

عن سوريا، خاصة وأن البقاء لله 
بعد الأوطان والشعوب، أما الأنظمة 

الحاكمة الشمولية والعائلية فهي 
محكومة بالرحيل، وحتى الاعتراف بأن 
الوضع في شمال أفريقيا ليس طبيعيا 
وغير مرض بسبب الأزمة القائمة بين 

الجزائر والمغرب، فإن المشهد نفسه 
ينطبق على منطقة الساحل، وهذا كله 
في حاجة إلى خطاب ثقة يقيم الحجة 

على من يعمل على تعطيل نهضة 
المنطقة وتكاملها.

لأول مرة خلال السنوات الست التي 
يشغلها الرئيس تبون في قصر المرادية، 

تأتي مفردة ”دولة إسرائيل“، بعد 

خطاب ”الاحتلال الصهيوني“ و“الكيان 
الإسرائيلي“، وحتى التطبيع الذي 

أعلنه بشرط إقامة الدولة الفلسطينية، 
يحتمل فرضية التمهيد، بما أن التطبيع 

في العالم العربي بدأ بهكذا مفردات 
وخطابات، كما يحتمل فرضية ”إيلاج 

الجمل في سم الخياط“، التي رفعها 
البعض لتبرير الحجة التعجيزية 

للرئيس تبون.
رسالة تبون، من اختيار الصحيفة 
الفرنسية ”لوبينيون“، كانت واضحة 
المعالم، وهي مخاطبة طبقة معينة من 

الشركاء، وجس نبض آخرين، في خطوة 
تستهدف توضيح موقف بلاده تجاه 
العديد من القضايا والملفات، لاسيما 
تلك التي تنطوي على أزمات أو فتور 

متبادل، لكن يبقى الانتباه منصبا على 
ردود الفعل والمواقف المقابلة، للحكم 

على الخروج الإعلامي للرجل.
الرئيس الجزائري الذي عبر عن 
احترامه للدستور والاكتفاء بولاية 

رئاسية ثانية فقط، ملزم الآن بأن يفكر 
في الخروج الآمن والمرن من قصر 
المرادية، وعلى رأس ذلك أن يغادر 

كرسي الرئاسة والبلد آمن ومطمئن 
على حاله، وأقل الأشياء هي تركه 

دون أزمات إقليمية أو دولية، لكي لا 
تكون عبئا إضافيا على من سيخلفه، 
ومنه بات من الضروري أن تتم إعادة 
البلاد إلى مكانتها ودورها الإقليمي 

والدولي بجهد دبلوماسي أكثر فاعلية 
وعقلانية.
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 عمان - يشــــكّل التوجه نحو الاقتصاد 
الدائــــري لــــلأردن فرصة واعــــدة لتحقيق 
والإيفــــاء  وشــــاملة،  مســــتدامة  تنميــــة 
النمــــو  وزيــــادة  البيئيــــة  بالالتزامــــات 
الاقتصادي، ورفع القيمة المضافة للإنتاج 

المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.
علــــى  الحكومــــة  اهتمــــام  ويرتكــــز 
الاقتصاد الدائــــري نظرا لآثاره الإيجابية 
علــــى المنــــاخ ولاســــيما خفــــض كميــــات 
النفايات عبر التدوير أو إعادة الاستخدام 
وغيــــر ذلــــك، وتقليــــل الغــــازات الدفيئة، 
واستغلال الموارد بأقصى درجة، والتوجه 

نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
ويقول المسؤولون إن هذا المجال يعد 
مكونا رئيســــيا في ســــعي الدولة للتحول 
نحــــو الاقتصــــاد الأخضــــر، بالتعاون مع 
الشــــركاء من القطاعين العــــام والخاص، 
ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرين إلى 

إدماج مفاهيمه في المناهج المدرسية.
وطــــورت وزارة البيئة خطة خمســــية 
خضراء تنتهــــي هذا العــــام وترتكز على 
6 قطاعات رئيســــية، هي الطاقــــة والمياه 
وإدارة النفايــــات والزراعــــة والســــياحة 
والنقــــل، وربــــط جهــــود العمــــل المناخي 
المشــــاريع  عبــــر  الدائــــري  بالاقتصــــاد 

والوثائق المهمة.

ورخصــــت وزارة البيئة 183 منشــــأة 
لإدارة النفايــــات، منهــــا منشــــآت خاصة 
لإعــــادة التدوير، من بينها 8 لإعادة تدوير 
البطاريــــات و12 لإعــــادة تدويــــر الزيوت 

ومثلها لإعادة تدوير الإطارات.
كمــــا تم تأســــيس 34 محطــــة لجمــــع 
والإلكترونيــــة  الكهربائيــــة  النفايــــات 
وتوزيعها بمحافظــــات البلاد، إلى جانب 
الترخيص لثماني منشــــآت لإعادة تدوير 

النفايات الإلكترونية والكهربائية.
الصناعــــات  قطــــاع  ممثــــل  ووفــــق 
البلاســــتيكية والمطاطية في غرفة صناعة 
الأردن عــــلاء أبوخزنــــة لا تتوفــــر بيانات 
دقيقــــة حول عدد العاملين في قطاع إعادة 
التدويــــر بــــالأردن، لكنــــه يتوقــــع وجود 
عشرات الآلاف من العاملين المنخرطين في 

سلسلة إعادة التدوير كاملة.
وتســــعى رؤية التحديــــث، التي تعد 
”خارطــــة طريق“ للاقتصــــاد الأردني، إلى 

تعزيــــز النمو وتوليد فــــرص عمل جديدة 
مع ضمــــان الحفاظ على الموارد الطبيعية 
والبيئيــــة، إذ حددت ضمــــن محرك البيئة 

المســــتدامة عدة أهداف للحد من النفايات 
وإعادة تدويرها واستخدامها.

وتهـــدف الرؤيـــة إلى تحقيـــق تحول 
اقتصادي مســـتدام، يعـــزز النمو ويعالج 
التحديات الهيكليـــة، إذ وضعت الاقتصاد 
الدائـــري ضمـــن أولوياتها تحـــت المحرك 

السابع ، محرك ”بيئة مستدامة“.
ويرى منتدى الإستراتيجيات الأردني، 
وهو إحدى مؤسســـات القطـــاع الخاص، 
أن تجـــاوز منظـــور إدارة النفايات وكفاءة 
اســـتخدام المـــوارد إلـــى الإدمـــاج الكامل 
لجميـــع مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن 
يوفر للأردن المزيد من المكاسب الاجتماعية 

والاقتصادية والبيئية.
وأشـــار المنتـــدى إلـــى أن الصناعـــة 
التحويلية، التي تعد الأكبر في البلاد، من 
المتوقع أن يتضاعـــف حجمها بحلول عام 
2033 لتولـــد نحو 260 ألـــف وظيفة جديدة 
فـــي الصناعات الكيميائية والمنســـوجات 
والأغذية والأدوية والصناعات الهندســـية 

كخطوط الإنتاج الرئيسية.
وتســـتهلك القطاعات مجتمعة كميات 
كبيـــرة مـــن الطاقـــة والمـــوارد، وهـــو ما 
يجعلها مرشـــحة بشـــكل رئيســـي لتنفيذ 
نهج الاقتصـــاد الدائري الـــذي يهدف إلى 
زيـــادة الكفاءة والحد من النفايات وتعزيز 

ممارسات الاستدامة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي 
الجغبير وجود نمو متزايد في الصناعات 
التي تعتمد على المواد المستدامة والمدورة 
بـــالأردن مثل صناعـــة البناء التـــي بدأت 
باستخدام الطوب المعاد تدويره، بالإضافة 
الى بعض الصناعات الغذائية والكيماوية.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الجغبير قولــــه إن ”قطاع 

العوامــــل  مــــن  يعــــد  المتجــــددة  الطاقــــة 
الرئيســــية في دعم الاقتصاد الدائري، من 

خلال توفير طاقة نظيفة ومستدامة.“
وتطــــرق فــــي حديثــــه إلــــى القطــــاع 
الزراعــــي الذي يســــتفيد من ممارســــات 
الاقتصــــاد الدائــــري بتطبيــــق الأنظمــــة 
المســــتدامة، كالزراعــــة العضوية وتدوير 
المخلفات لاســــتخدامها كسماد أو لتوليد 

الطاقة.
وأكــــد الجغبيــــر أن هنــــاك اهتمامــــا 
متزايدا من الشــــركات الصناعية بالأردن 
لتطبيق الممارســــات المتعلقــــة بالاقتصاد 
الدائــــري، ولاســــيما مــــع تزايــــد الوعــــي 
البيئي ودعم التشريعات الحكومية لهذه 

الاتجاهات.
وحســــب بيانات لــــوزارة البيئة، يبلغ 
معدل الإنتاج السنوي للنفايات في البلاد 
2.7 مليون طن، وكميــــة النفايات الصلبة 
2.5 مليون طن في السنة، 50 في المئة منها 

عضوية.
أما كمية النفايات الطبية فتبلغ 2745 
طنا في السنة، وكمية النفايات الصناعية 
الخطــــرة تبلــــغ 45 ألف طن ســــنويا، فيما 
تبلغ نســــبة النفايــــات البلاســــتيكية من 

إجمالي النفايات نحو 35 في المئة.
وتشــــير المعطيات إلى أن 90 في المئة 
مــــن المناطق الحضرية و70 فــــي المئة من 
المناطــــق الريفيــــة مغطــــاة بخدمــــة جمع 

وإدارة النفايات الصلبة.
كما أن جــــزءا كبيرا منهــــا، كالزيوت 
الحامضية  الرصاص  وبطاريات  المعدنية 
المســــتهلكة، يعاد تدويره وينقل إلى مركز 
معالجة النفايات الخطرة، بما يعادل ألفي 

طن سنويا.
الصناعــــات  قطــــاع  ممثــــل  ويؤكــــد 
التموينيــــة والغذائية فــــي غرفة صناعة 
الأردن محمد الجيطان أن قطاع التصنيع 
الغذائــــي يعتمد علــــى تبنــــي العديد من 

ممارسات الاقتصاد الدائري.
وقال ”أظهر القطاع اهتماما ملحوظا 
بإعادة اســــتخدام المواد والموارد لتحسين 

واســــتخدام  الفاقــــد،  وتقليــــل  الكفــــاءة 
النفايات العضوية في إنتاج الســــماد أو 
الطاقــــة الحيويــــة، وهو ما جعــــل القطاع 
رائداً في مجال تحســــين جــــودة المنتجات 

وتقليل التكاليف.“

وشــــدد علــــى أنه أصبــــح أحــــد أبرز 
القطاعات التي تعتمد على منتجات تدوم 
طويلاً وقابلــــة لإعادة التدوير أو التفكيك، 
والمواد المستدامة والمدورة، بالإضافة إلى 
تبنيه مفهــــوم الابتكار فــــي تصميم مواد 
تغليف قابلة للتدوير أو التحلل الحيوي.

هــــذه  أن  إلــــى  الجيطــــان  وأشــــار 
الممارســــات تقلل الأثر البيئي وتسهم في 
تحقيق استدامة شاملة، إلى جانب تطبيق 
الممارســــات الخاصــــة بإعادة اســــتخدام 
الميــــاه الناتجة عــــن عمليــــات التصنيع، 
والاستفادة من المنتجات الثانوية وقشور 
الفاكهــــة والبذور في إنتــــاج مواد غذائية 

إضافية.
وقبل عامين أطلقت الحكومة مشــــروع 
تطبيق ممارســــات متكاملة متعلقة بكفاءة 
استخدام الموارد والإنتاج الأنظف المطبقة 
في المنشآت الصناعية بغية تنفيذ خدمات 
فنية واستشارية لتطبيق منهجية الإنتاج 
الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد لـنحو 

15 منشأة صناعية.
إعــــادة  مشــــاريع  جهــــود  وضمــــن 
التدوير أُنشــــئ أول مركــــز لبنوك التدوير 
فــــي العاصمة عمّان، وهــــو مصمم لتلبية 
أفضل الممارســــات الدولية، عبر استقبال 
المواد القابلــــة لإعادة التدويــــر المفصولة 
من المصدر كالبلاســــتيك والورق والمعادن 

والكرتون.
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 ثروة تحتاج إلى من يثمنها

الأردن يعزز التزاماته في تنمية

مشاريع الاقتصاد الدائري

 طهــران - تستشـــعر إيـــران مـــدى 
التأثيـــرات القاســـية التـــي قـــد تخلفها 
أحـــدث جولة من الحظـــر الأميركي على 
قطاعهـــا للطاقـــة، وتحديـــدا النفط، في 
الوقـــت الـــذي يكافـــح فيه البلـــد لإنقاذ 
اقتصاده المنهك وســـط تضخـــم مرتفع 

وانهيار في العملة المحلية.
وفي أحدث موقف بهذا الخصوص، 
حـــذر وزير النفط محســـن باك نجاد من 
أن فرض عقوبـــات أحادية على منتجين 
كبار من شأنه أن يزعزع استقرار أسواق 
الطاقة، في أحدث تحرك ضد سياســـات 

الولايات المتحدة.
وجـــاءت تعليقاتـــه التـــي أوردهـــا 
الموقـــع الإخباري لوزارة النفط (شـــانا) 
على الإنترنت الأربعاء، بعد أن استأنف 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة 
”أقصـــى الضغـــوط“ على إيـــران والتي 
تشـــمل محـــاولات لخفـــض صادراتهـــا 

النفطية إلى الصفر.
وأبلغ نجـــاد الأمـــين العـــام لمنظمة 
الدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) هيثم 
الغيص أن ”نزع الطابع السياســـي عن 
سوق النفط قضية حيوية لأمن الطاقة.“

وأطلـــق ترامـــب هذه الحملـــة للمرة 
الأولـــى أثنـــاء ولايته الرئاســـية الأولى 
في 2018 وتسببت في انخفاض حاد في 
صادرات النفط الإيرانية إلى ما يصل إلى 
200 ألف برميل يوميا في بعض أشـــهر 

عام 2020.
وفـــي عهـــد إدارة الرئيس الســـابق 
جـــو بايدن، انتعشـــت صـــادرات النفط 
الإيرانيـــة لتبلغ نحـــو 1.5 مليون برميل 
يوميـــا وتذهـــب غالبية التدفقـــات إلى 

الصين.
وقال نجاد الذي انتخب في ديسمبر 
رئيســـا لمؤتمـــر أوبـــك لعـــام للتلفزيون 
الرســـمي الأربعـــاء إن طهـــران ”أعـــدت 
يتعلـــق  موقـــف  لأي  اســـتراتيجيات 

بالعقوبات الأميركية.“
الطاقـــة  بقضايـــا  يتعلـــق  وفيمـــا 
عمومـــا، أكـــد أن التحدي الأكثـــر أهمية 
الذي تواجهه ســـوق النفـــط العالمية في 
الأمد المتوســـط إلـــى الطويل، هو قضية 

الاستثمارات في التنقيب والإنتاج.

كبـــار  بعـــض  كان  ”إذا  وأضـــاف 
مســـتهلكي النفط اليوم يشعرون بالقلق 
بشـــأن إمدادات الخام، فـــإن هذا نتيجة 
لأفعالهم السياســـية التـــي تضغط على 
أوبك+ وتدفع إلـــى فرض قيود تنظيمية 
على الاســـتثمارات الجديدة في التنقيب 

والإنتاج.“
وإيـــران هي ثالث أكبـــر منتج للنفط 
فـــي منظمة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
(أوبك)، وتنتج حوالي 3.3 مليون برميل 
من النفط يوميا أو ما يعادل ثلاثة بالمئة 

من الإنتاج العالمي.
وتظهر بيانات أوبك أن إنتاج النفط 
الإيراني وصل إلى ذروته في سبعينيات 
القرن الماضي وســـجل مســـتوى قياسيا 

بلغ ســـتة ملايين برميل يوميا في 1974، 
بمـــا يعـــادل أكثر مـــن 10 فـــي المئة من 

الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.
وفرضت الولايـــات المتحدة في 1979 
أول حزمـــة مـــن العقوبات علـــى طهران 
وأصبحـــت إيران منذ ذلـــك الحين هدفا 

للعقوبات الأمريكية والأوروبية.
وشددت واشنطن العقوبات في 2018 
بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي 
خلال فتـــرة ولايتـــه الرئاســـية الأولى. 
وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى 
ما يقرب من الصفر خلال بعض الشهور.

وارتفعـــت الصادرات بشـــكل مطرد 
في ظل إدارة بايـــدن، إذ أكد محللون أن 
تنفيـــذ العقوبـــات كان أقـــل فاعلية وأن 
إيران نجحت في الالتفاف عليها. وإيران 
معفاة مـــن القيود التـــي تفرضها أوبك 

على الإنتاج.
وارتفعت صـــادرات إيران من الخام 
إلى أعلى مســـتوى لها منذ عدة سنوات 
عند 1.7 مليون برميل يوميا في الأشـــهر 
القليلـــة الماضيـــة، وهو أعلى مســـتوى 
منـــذ 2018، مدفوعة بالطلـــب القوي من 

الصين.
وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات 
المفروضـــة علـــى شـــركائها التجاريين. 
والمشتري الرئيســـي للنفط الإيراني هو 
مصافي التكرير التابعة للقطاع الخاص 
في الصين، والتي لديها انكشـــاف مالي 

ضئيل على الولايات المتحدة.
وتمكنـــت إيـــران من الالتفـــاف على 
العقوبات لســـنوات عبر نقل الشـــحنات 
من ســـفينة إلـــى أخرى وإخفـــاء مواقع 

الناقلات.
وتقول شركة أف.جي.إي للاستشارات 
أن إيران تكرر ما يعادل 2.6 مليون برميل 
يوميا مــــن النفط والمكثفــــات وتصدر 2.6 
مليــــون برميــــل يوميــــا من النفــــط الخام 

والمكثفات ومنتجات التكرير.
ووفقـــا لشـــركة إف.جـــي.إي، تنتج 
إيـــران أيضـــا 34 مليار قـــدم مكعبة من 
الغـــاز يوميا، وهو ما يعـــادل 7 في المئة 
من الإنتـــاج العالمي. ويجري اســـتهلاك 

الغاز بالكامل محليا.
وتتركز مرافق إنتـــاج النفط والغاز 
الإيرانية بشـــكل أساســـي فـــي الجنوب 
الغربـــي، إذ تقـــع مرافـــق النفـــط فـــي 
إقليـــم خوزســـتان والغـــاز فـــي إقليـــم 
بوشـــهر والمكثفـــات مـــن حقـــل بـــارس 
الجنوبـــي العمـــلاق. وتصـــدر إيران 90 
في المئة مـــن نفطها الخـــام عبر جزيرة 

خرج.
ويقول محللون إن الســـعودية ودولا 
أعضاء أخرى في أوبك يمكنها تعويض 
باستغلال  الإيرانية  الإمدادات  انخفاض 
لضـــخ  الفائضـــة  الإنتاجيـــة  الطاقـــة 
المزيـــد من الخام. ومع ذلـــك، فإن تطبيع 
العلاقات بـــين طهران والرياض يشـــير 
إلى أن السعودية قد تكون أقل استعدادا 

للقيام بذلك.

توسيع العقوبات

الأميركية يقوض قطاع

الطاقة في إيران رهان على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتجسيد أهداف التحول الأخضر

يســــــير الأردن بخطوات ثابتة نحو 
ــــــم  التحــــــول مــــــن الاقتصــــــاد القائ
على اســــــتخراج المــــــوارد وتصنيع 
المنتجــــــات والتخلص من مخلفاتها، 
إلى الاقتصاد الدائري الذي يعتمد 
على تدوير النفايات، بفضل الفرص 
يوفرها  التي  الكثيرة  الاســــــتثمارية 
القطاع، بما يحقــــــق للدولة أهداف 

التنمية المستدامة.

خطوات جزائرية متثاقلة نحو تعزيز الدفع الإلكتروني
 الجزائر - تتزايد الضغوط على صناع 
القرار الاقتصادي في الجزائر لتســـريع 
إيقاع المدفوعات الالكترونية، إذ لا تزال 
خطـــط إحلال التكنولوجيـــا المالية على 
نطاق واســـع تشـــق طريقهـــا ببطء منذ 
أكثر من عامين من إعلان السلطات أنها 

تعمل على برنامج متكامل لذلك.
وأفاد نورالدين واضح وزير اقتصاد 
والمصغرة  الناشئة  والمؤسسات  المعرفة 
الأربعاء، بـــأن وزارته تعمـــل مع البنك 
المركـــزي الجزائري لتســـريع ســـن هذه 
التشـــريعات لتكون مكملة لقانون النقد 

والصرف.
وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق 
إن الحكومة ”تعمـــل على إدراج نصوص 
قانونية جديدة بهدف المساهمة في نشر 
الدفـــع الإلكتروني بـــين المواطنين،“ في 

محاولة لتحفيز هذه السوق.
الوزيـــر  تصريحـــات  وجـــاءت 
علـــى هامـــش توقيـــع اتفاقية شـــراكة 
إســـتراتيجية بـــين الشـــركة القابضـــة 
(جيتكـــس)،  والجلـــود  للمنســـوجات 

والشـــركة الناشـــئة المتخصصـــة فـــي 
(ديار  والابتـــكار  الإلكترونية  التجـــارة 

دزاير).
وبموجب الشراكة، ستقوم ديار دزاير 
بدعم جيتكس وكامـــل فروعه، عبر تطوير 

منصـــة رقميـــة للتجـــارة الإلكترونية 
خاصـــة بـــه، تهـــدف إلى تســـويق 
منتجاتـــه عبـــر جميـــع الولايـــات 

الجزائرية.
كما ستقوم عبر أحد فروعها، 

بتوصيل الطلبات عبر 
شبكة توزيعها 

المتواجدة 
في 58 ولاية، 

بحسب 
وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية.
وتسعى السلطات إلى 

اعتماد قواعد تنظيمية أكثر 
صرامة، وفي الوقت نفسه تكون 
مرنة، بما يخدم تطلعاتها نحو 

بناء أسس الاقتصاد الرقمي.

ولا يزال البلد العضو في منظمة أوبك 
مثـــل العديد من الـــدول العربية، كالعراق 
وليبيـــا وموريتانيـــا ولبنان والســـودان

 واليمن، يواجه 
صعوبات

وتحديـــات لاعتمـــاد التكنولوجيـــا المالية 
وتوسيعها بســـبب ضعف البنية التحتية 

للاتصالات وقلة الاستثمارات.
ويصنف الاتحـــاد الدولي للاتصالات، 
الجزائر في المركز الــــ88 من بين 169 دولة 
على مؤشر تنمية تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــالات 

لعام 2023.
ورغـــم أن البلد تقدم في 
المؤشر قياسا بالعام 2022، 
غيـــر أن الحكومة أمامها 
الكثير لتفعله من أجل نشر 
الرقمنة بشكل أكبر في كافة 
مناحي الحياة والمجالات 
الاقتصاديـــة الرئيســـية، 

وأهما النظام المالي.
وتدفـــع التحولات 
فـــي  المتســـارعة  الرقميـــة 
إدارة الأنشـــطة الاقتصاديـــة الجزائـــر 
إلى ركوب هذه الموجـــة التي تخلفت عنها 
قياســـا بدول عربية أخرى نظرا لما تحمله 
من محفـــزات للرفع من كفـــاءة التعاملات 

وشـــفافيتها وكونهـــا أداة تعـــول عليهـــا 
السلطات لتنمية التسوق الرقمي.

أشـــهر  منـــذ  الســـلطات  وتبحـــث 
اســـتخدام  لدمـــج  الكفيلـــة  الأدوات  عـــن 
التكنولوجيا بشـــكل أكبر فـــي التعاملات 
الماليـــة بالســـوق المحلية، فـــي محاولة قد 
تســـاعدها على تضييـــق دائـــرة اقتصاد 
الظل، وفـــي الوقت ذاته إثبات أنها تترجم 

تطلعاتها للتحول الرقمي المنشود.
وأوضـــح الوزير الجزائري في المقابلة 
مع بلومبيرغ الشرق أن إنجاز هذه الخطوة 
سيؤدي إلى رواج أكبر للتكنولوجيا المالية 
في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن شركات 
ناشـــئة ستلعب دور حلقة الوصل هذه بين 

المواطن والقطاع المالي.
وشـــدد واضـــح على أهميـــة عقد مثل 
هذه الاتفاقيات مع شـــركات التكنولوجيا 
الناشـــئة، حيـــث يمكنها الترويج بشـــكل 
أســـرع لمنتجات الشـــركات الجزائرية عبر 
وتســـهيل  وتنويع  الإلكتروني  التســـويق 
طرق الدفـــع، و“هو ما يســـاهم في تعزيز 

المنتج الوطني.“

ونـــوه بأن الوزارة ســـتقوم بالتعريف 
بوســـطاء الدفـــع الإلكترونـــي، وتثقيـــف 
المواطن بكيفية استخدام هذه التكنولوجيا 
الماليـــة، وهو ما سيســـرع انتشـــار الدفع 

الإلكتروني بين المواطنين.

ونقـــص  البيروقراطيـــة  وحالـــت 
الاســـتثمارات وبـــطء نقـــل التكنولوجيا، 
خاصة مـــن قبل الشـــركات الأجنبية، دون 
أن تتمكن الجزائر في الســـابق من تطوير 
قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود الكثيرة 

التي لم تجد طريقا لتنفيذها واقعيا.
ووفـــق معطيـــات الجمعيـــة المهنيـــة 
للبنوك، فإن 54 ألف جهاز للدفع الإلكتروني 
موزعة في أنحاء الجزائر مع تسجيل أكثر 
مـــن 500 تاجـــر إلكتروني، فيمـــا فاق عدد 

البطاقات البنكية المتداولة 16 مليونا.

شركات الصناعة 

مهتمة كثيرا بتطبيق 

معايير الاستدامة

فتحي الجغبير

فرض عقوبات أحادية 

يزعزع استقرار أسواق 

الطاقة

محسن باك نجاد

الحكومة تعكف على 

سن قوانين لتحفيز 

هذه السوق

نورالدين واضح

6
قطاعات تم التركيز عليها هي 

الطاقة والمياه وإدارة النفايات 

والزراعة والسياحة والنقل

إيران تصدر 2.6 مليون 

برميل يوميا من النفط 

والمكثفات ومنتجات 

التكرير

حجم الصناعة التحويلية 

سيتضاعف بحلول 

2033 لتولد 260 ألف 

وظيفة جديدة

ّ

وكامـــل فروعه، عبر تطوير 
ة للتجـــارة الإلكترونية 

تهـــدف إلى تســـويق 
ر جميـــع الولايـــات 

 عبر أحد فروعها،
ات عبر

سمية.
سلطات إلى 

تنظيمية أكثر 
لوقت نفسه تكون 
م تطلعاتها نحو

تصاد الرقمي.

المصعوبات الجزائر في

إدارة الأنش
إلى ركوب هذ
قياســـا بدول
من محفـــزات
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 الرباط - تســـعى الحكومة المغربية إلى 
تعزيـــز دور الصناعـــات التقليديـــة خلال 
الســـنوات المقبلة بعدما حقـــق هذا المجال 
أرقام معاملات جيدة مؤخرا، وســـط إدراك 
منهـــا بـــأن القطاع يعـــد عنصـــرا حيويا 
ومهمـــا لتعزيـــز أداء الاقتصـــاد من خلال 

هيكلته ودعم قدراته التنافسية.
ونتيجة للجهود المكثفة التي استهدفت 
دعم وتطوير القطـــاع والنهوض بأوضاع 
العاملـــين فيـــه، أعلـــن لحســـن الســـعدي 
كاتـــب الدولة المكلـــف بالصناعة التقليدية 
والاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامني، أن 
القطاع حقق رقم معاملات تفوق 140 مليار 

درهم (13.44 مليار دولار).
وأكـــد أن صادرات الصناعة التقليدية، 
التـــي تلعب العديد مـــن الأدوار الهامة من 
أجل الحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد، 

تجاوزت المئة مليون دولار.
واســـعة  بشـــبكة  القطـــاع  دعـــم  وتم 
من البنيـــات التحتيـــة لإنتاج وتســـويق 
منتوجـــات الصناعة التقليدية تغطي كافة 
جهات البلاد، والتي وصل عددها إلى أكثر 
من 140 بنية قائمة، و50 منها قيد الإنجاز.

يأتـــي هـــذا الاتجـــاه بالتـــوازي مـــع 
التركيز على أهمية تعزيز حضور العاملين 
بالقطاع في الأســـواق المحليـــة والدولية، 
للتعريـــف بمنتجاتهم وتعزيـــز الإيرادات 
الماليـــة من خـــلال التســـويق، ودعم قدرة 

القطاع التنافسية.

ويمتلـــك القطـــاع شـــبكة واســـعة من 
المؤسســـات التـــي توفـــر تدريبـــا أوليـــا 
للشـــباب، من أجل تعزيز قـــدرات الصناع 
التقليديين، والمحافظة على اســـتدامة هذه 

الحرف على مر الأجيال.
وأكـــد عزيز أخنوش رئيـــس الحكومة 
علـــى مواصلـــة الجهـــود من أجـــل توفير 
وتنميـــة  لتحديـــث  المناســـبة  البيئـــة 
وتجـــاوز  التقليديـــة  الصناعـــة  قطـــاع 
التحديات لتحسين مســـتوى أداء القطاع 

والعاملين به.

وشـــدد بالخصـــوص على مـــا يتعلق 
والمســـاواة  والرقمنة  التنافســـية  بالقدرة 
للحرفيين،  المعيشـــية  الظروف  وتحســـين 
وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة 

وإدماج الشباب.
وتتصـــدر مدينـــة مراكـــش صـــادرات 
الصناعـــة التقليدية، حيث أفادت معطيات 
للمديريـــة الجهويـــة للصناعـــة التقليدية 
آسفي، بأنها نمت العام الماضي  مراكش – 
بمقـــدار 41 في المئة على أســـاس ســـنوي 

لتصل إلى حوالي 44 مليون دولار.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب 
على منتجات الصناعة التقليدية المصدرة 
نحو الولايات المتحدة بنســـبة تفوق الـ80 
في المئة، كالزرابي، والفخار، والنحاسيات 
والخشب، وكذلك ارتفاع المنتجات المصدرة 
نحو الدول العربية وإســـبانيا بنســـبة 61 

في المئة.
وتؤكـــد الحكومة أن قطـــاع الصناعة 
التقليديـــة ســـيعمل على مواصلـــة تأهيل 
وتجهيز مجموعـــة من البنيـــات التحتية 
القائمـــة، والعمل على إحداث بنية جديدة، 
وذلك فـــي إطار شـــراكة بين مـــع مختلف 
الفاعلـــين المحليـــين بهدف تجويـــد البنية 

التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين.
ويعد قطاع الصناعة التقليدية محركا 
مهمـــا للتنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية، 
حيث يشغل حوالي 22 في المئة من السكان 
النشـــطين، ويساهم بنســـبة 7 في المئة في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، ويصـــدر بما 

قيمته المئة مليون في المتوسط سنويا.
كمـــا أنه يرتبط بشـــكل وثيـــق بقطاع 
الســـياحة، حيث إن ما يفـــوق 10 في المئة 
من إجمالي نفقات الســـياح أثناء إقامتهم 
في المغرب عبـــارة عن مقتنيـــات لمنتجات 

الصناعة التقليدية.
وعلى مســـتوى تأهيل حرفيي القطاع، 
اختُتمت مؤخرا بالمركب المندمج للصناعة 
التقليدية في تطوان شمال البلاد، المرحلة 
الثالثـــة والأخيرة مـــن برنامـــج التكوين 
المســـتمر الذي أطلقتـــه وزارة الســـياحة 
بالشـــراكة مع مكتب اليونســـكو بالمغرب 

العربي.
واســـتهدف البرنامج تعزيـــز مهارات 
ومعـــارف الحرفيـــين العاملين فـــي قطاع 
النسيج والألبسة والجلد، مع التركيز على 

الابتكار والتحديث.
ولأجل زيادة تنافســـية قطاع النسيج 
والملابس التقليدية، أكدت سعاد بلقايدي، 
المديـــرة الإقليميـــة للصناعـــة التقليديـــة 

والتضامنـــي  الاجتماعـــي  والاقتصـــاد 
بتطوان، أن المشروع يهدف إلى تعزيز روح 

الابتكار والريادة بين الحرفيين.
وقالـــت ”لقد تم ذلك من خـــلال برامج 
تدريبية موجهة لتحسين قدراتهم وتسهيل 
إدماجهم في ســـوق العمل، مما سيُســـهم 
في تثمـــين الموروث الثقافـــي والحضاري 

للمدينة وتحسين مردودية القطاع.“
وبحســـب معطيات رســـمية، تم وضع 
وتنفيـــذ برنامج لعلامـــات الجودة خاص 
بمنتجـــات الصناعة التقليديـــة، حيث تم 
وضـــع 77 علامـــة جماعيـــة للتصديق، تم 
تســـجيلها لدى المكتـــب المغربـــي للملكية 
الصناعيـــة والتجاريـــة ولـــدى الهيئـــات 
الدولية المختصة لحمايتها وطنيا ودوليا.

الإنتاجيـــة  الوحـــدات  عـــدد  وبلـــغ 
المستفيدة من حق استعمال هذه العلامات 
أكثـــر من 2500 وحـــدة إنتاجيـــة، وهو ما 
عـــزز من قدرتها على تســـويق منتوجاتها 

والترويج لها.
وتم الشـــروع فـــي تطبيـــق مقتضيات 
القانون المتعلق بمزاولة أنشـــطة الصناعة 
التقليديـــة، والذي سيســـاهم فـــي تثمين 
العمـــل الحرفـــي والمحافظـــة علـــى جودة 
طابـــع  بتكريـــس  والخدمـــات  المنتجـــات 
المهنية والاحترافية وثقافة التكتل والعمل 

الجماعي والتضامني وحماية المستهلك.
وفي ضوء ذلك، ســـيتم ترســـيخ الثقة 
في منتجات وخدمـــات الصناعة التقليدية 
قاعـــدة  وتوســـيع  تنافســـيتها  وزيـــادة 
تســـويقها، مما سيســـاعد على تحســـين 
أوضـــاع الحرفيـــات والحرفيـــين وتثمين 

عملهم.
جـــودة  تحســـين  مســـتوى  وعلـــى 
المنتجـــات، أكد الســـعدي أنـــه تم وضع 
شـــارة خاصة بالمنتوج مـــن أجل ضمان 
استمراريته وحمايته، مع تبني مجموعة 
من المواصفـــات التقنية بهـــدف الحفاظ 
علـــى الخصوصيـــة المحليـــة للمنتـــوج 
والمســـاهمة في تســـويقه في الســـوقين 

المحلية والدولية.
ويطالـــب حرفيو الصناعـــة التقليدية، 
الذيـــن يبلغ عددهم الإجمالـــي 2.7 مليون، 
صناعة  بمســـتقبل  بالاهتمـــام  الحكومـــة 
الجلـــد والزليـــج البلـــدي، جـــراء بعـــض 
المشاكل التي تواجههم في مقدمتها ارتفاع 
سعر بعض المواد الأولية وقلة الإقبال على 

تعلمها.

وجـــاء ذلـــك بعدمـــا تم منع تشـــغيل 
الأطفـــال لتعليمهـــم للحفـــاظ علـــى حرف 
الصناعـــة التقليدية من الانقـــراض الذي 
أضحى يهددهـــا، والتدخل بشـــكل عاجل 
لإيجـــاد حلـــول مناســـبة للأســـباب التي 
تعيـــق الحفاظ على هذا المـــوروث الثقافي 
والتراثي الذي يعد موردا اقتصاديا مهما 

للبلد.

وشدد السعدي على أن الحكومة تولي 
أهمية كبيرة لورش المواد الأولية، كما أنه 
سيتم الســـير وفق منهج متكامل ومندمج 
من أجـــل إيجاد حلول فعالة للإشـــكاليات 

المرتبطة بكل مادة.
كما أشـــار إلـــى إطـــلاق مجموعة من 
النقـــاط لبيع المـــواد الأولية فـــي الأقاليم 
الجنوبية، مع تشجيع الصناع على التكتل 

فـــي إطـــار جمعيـــات وتعاونيـــات تعنى 
باقتناء المواد الأولية بأثمنة مناسبة.

وذكّر الســـعدي بعقـــد مجموعة بعض 
الاتفاقيات لشـــراء المواد الأولية بسهولة، 
مـــن بينها اتفاقية بين المندوبية الســـامية 
للميـــاه والغابات، وبـــين تعاونيات مهنية 
للاســـتفادة من معاملة تفضيلية لحرفيي 

قطاع خشب العرعار في عمليات الشراء.

جهود المغرب تضفي زخما على أعمال الصناعات التقليدية
حرص حكومي على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع ورقمنته وتحسين ظروف العمال وإدماج الشباب

اتســــــعت رهانات المغرب على الصناعات التقليدية مع تأكيد المسؤولين أن 
بلدهم يمضي في جعــــــل القطاع أحد محركات نمو الاقتصاد، وفي الوقت 
نفسه يساعد في تحفيز نمو صناعة السياحة، خاصة مع الجهود الحكومية 

التي أثبتت جدواها في الفترة الماضية.

حرب الرسوم تطبع علامات

الإرباك على أسواق الحبوب

دولة الإمارات تحقق أكبر قفزة

في التجارة الخارجية
 لندن - سجل سعر القمح أعلى مستوى 
في ثلاثة أشــــهر تقريبا فــــي الوقت الذي 
يــــدرس فيه التجــــار نهج الصــــين الحذر 
تجــــاه التعريفــــات الجمركيــــة الأميركية، 
وتنتظــــر الســــوق تفاصيــــل المحادثــــات 
المحتملة بين زعيمــــي أكبر اقتصادين في 

العالم.
ويأتي ذلك مع اشــــتعال حرب تجارية 
جديدة بين واشــــنطن وبكين، والتي أدت 
التوقعــــات حيالهــــا إلــــى إرباك أســــواق 

الحبوب على مدى الأسبوع الماضي.
لكن الرسوم الانتقامية 

التي فرضتها الصين، والتي 
أُعلن عنها الثلاثاء ردا 

على الخطوة الأولى التي 
اتخذتها الولايات المتحدة، 

يُنظر إليها على أنها 
مدروسة وتمثل 

إشارة إلى أن بكين 
تحاول تجنب 

أسوأ سيناريو 
للتصعيد 

الحاد، وفقا 
لبلومبيرغ 

إيكونوميكس.
وأوضح 

محللو 
إيكونوميكس 

في تقرير أن ”رد 
الصين المنضبط 

والنبرة الودية العامة 
في وسائل الإعلام الحكومية 

قبــــل  الاجتماعــــي  التواصــــل  ووســــائل 
الموعــــد النهائــــي الأميركي يشــــيران إلى 
مســــعى لتهيئــــة الأجواء لتكــــون مواتية 

للمحادثات“.
وأضافــــوا أنه من المحتمــــل ألا تصل 
التعريفــــات الجمركيــــة الأميركيــــة إلــــى 
مستوى 60 في المئة الذي هدد به الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب أثنــــاء حملته 

الانتخابية.
ارتفعــــت  الســــابقة،  الجلســــة  وفــــي 
الحبــــوب، بمــــا في ذلــــك القمــــح، بعد أن 
فرضــــت الصــــين تعريفــــات علــــى الطاقة 
والمعــــدات الزراعيــــة الأميركيــــة لكنها

 تركت المحاصيل، بعد لحظات على 
دخول الرسوم الأميركية البالغة 
10 في المئة على السلع الصينية 
حيز التنفيذ، مما قلص 
بعض الخسائر الأولية

 التي تكبدتها.
ويوم الاثنين، 
قال ترامب إنه 
يتوقع التحدث 
مع الصين 
”في غضون 
24 ساعة“، 
لكنه ألمح منذ 
ذلك الحين إلى أن 
المحادثات قد يتم

 تأجيلها.
ومع ذلك، لا تزال 
المخاوف قائمة من أن 
التوترات التجارية بين

أكبــــر اقتصاديــــن فــــي العالــــم قــــد تؤثر 
فــــول  مثــــل  الزراعيــــة  المنتجــــات  علــــى 

الصويا.

وفي السوق الصينية، ارتفعت أسعار 
دقيق فول الصويا الأربعاء، وهو أول يوم 
لافتتـــاح الســـوق بعد عطلة رأس الســـنة 

القمرية الجديدة.
ووفـــق روزا وانـــغ، المحللـــة بشـــركة 
شـــنغهاي جي.ســـي إنتليجنس المحدودة 
للاستشـــارات، فإنـــه ”رغـــم أن المنتجـــات 
الزراعية ليســـت مســـتهدفة في إجراءات 
بكـــين المضادة، إلا أن الســـوق لا تزال قلقة 
للغاية بشأن عدم اليقين المحيط بالعلاقات 

الصينية – الأميركية في المستقبل.“
وأضافـــت وانغ أن ”أســـعار دقيق فول 
الصويا كانت تتبع أيضا أســـعار شيكاغو 
الأقوى، في حين أثرت مشكلات الطقس في 
أميـــركا الجنوبية علـــى الجودة في بعض 
المناطق ودعمـــت أيضا الأســـعار العالمية 

للبذور الزيتية.“
وتعتبـــر الصـــين أكبر مســـتورد لفول 
الصويـــا فـــي العالم، ومشـــتريا رئيســـيا 
للذرة والقمح. ويمكن أن تؤدي التعريفات 
الجمركيـــة الأميركية إلـــى تقليص الطلب 
على محاصيلها، مما يهدد صادرات بقيمة 

10 مليارات دولار أو أكثر.

 دبي - حققت التجارة الإماراتية قفزة 
هـــي الأكبر لها علـــى الإطلاق خلال العام 
الماضي رغم بعض القيود والاضطرابات 
والتوترات في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
والتـــي ألقـــت بظلالهـــا علـــى عمليـــات 
التصديـــر والتوريد عالميا وتســـببت في 

اختناقات واضحة في الموانئ.
وقال رئيس الـــوزراء الإماراتي حاكم 
دبـــي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
في منشـــور على منصة إكس الأربعاء إن 
التجـــارة الخارجية لبـــلاده ”وصلت إلى 
ثلاثة تريليونات درهـــم إماراتي (816.86 
مليـــار دولار) لأول مـــرة بحلـــول نهايـــة 

“.2024
وكتـــب على إكس ”في إنجاز تاريخي 
لاقتصادنـــا الوطنـــي.. لامســـت تجارتنا 
الخارجيـــة لأول مـــرة ثلاثـــة تريليونات 
درهـــم مع نهاية 2024. حرص أخي محمد 
بـــن زايد حفظـــه اللـــه خلال الســـنوات 
الأخيرة على بناء جســـور اقتصادية غير 
مســـبوقة مع مختلف دول العالم. واليوم 

نجني الثمار.“
وأضاف ”نمـــت التجـــارة الخارجية 
العالمية للسلع بمعدل اثنين بالمئة سنويا 
في 2024… ونمت تجارتنا الخارجية غير 
النفطية سبعة أضعاف بمعدل 14.6 بالمئة 

في نفس العام.“
وتابع ”أضافت اتفاقيات الشـــراكات 
الاقتصادية الشـــاملة التـــي كان يرعاها 
أخـــي محمـــد بن زايـــد 135 مليـــار درهم 
(36.76 مليـــار دولار) تجـــارة غير نفطية 
مع الدول التـــي تم توقيع اتفاقيات معها 

بنمـــو مذهل بلـــغ 42 بالمئة فـــي 2024 عن 
العام الذي سبقه.“

وتعـــد دولـــة الإمـــارات علـــى نطاق 
واســـع مركـــز الســـياحة والأعمـــال في 
الخليج وتضـــخ اســـتثمارات كبيرة في 
البنيـــة التحتيـــة للتجـــارة والخدمـــات 
اللوجســـتية، فضـــلا عـــن السياســـات، 
لدعـــم النمـــو الاقتصـــادي علـــى المـــدى 

الطويل.
وتبـــادر الدولـــة الخليجيـــة منذ عام 
2021 بإبـــرام مجموعـــة مـــن اتفاقيـــات 
التجارة والاســـتثمار والتعاون الثنائي، 
وتســـمى ”اتفاقيات الشراكة الاقتصادية 
الشـــاملة“. وتفاوضـــت حتـــى الآن على 
اتفاقيات مع دول مثل الهند وإندونيسيا 

وتركيا وغيرها.

ولدى البلـــد الخليجي ما يزيد عن 10 
اتفاقيات للشراكة الشـــاملة قيد التنفيذ، 
لكـــن بعض شـــركائها الرئيســـيين، مثل 
الصـــين وبريطانيـــا وكوريـــا الجنوبية، 
يفضلون إجراء محادثـــات حول اتفاقية 
للتجـــارة الحرة مع دول الخليج الســـت 
التـــي يبلغ ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون 

دولار.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بن راشـــد في 
منشـــوره ”دولة الإمـــارات تغـــرد خارج 

الســـرب الاقتصـــادي العالمـــي… وخارج 
سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن 

الاقتصاد لديها قبل السياسة.“
وبالنســـبة إلى الإمارات التي تتمتع 
بعلاقات بالغـــة الأهمية مع الغرب، تمثل 
آســـيا محورا أساسيا في إستراتيجيتها 

المتعلقة باتفاقيات الشراكة الشاملة.
ويسعى المسؤولون بشكل متزايد إلى 
إبرام اتفاقيات ثنائيـــة للتجارة لتحقيق 
مكاســـب أكبـــر يدعمون بها خطـــط بناء 
اقتصاد بلدهـــم وبما يعزز مركزه في ظل 
المنافسة المحتدمة مع السعودية للهيمنة 
تجاريا واســـتثماريا على المنطقة الغنية 

بالنفط.
مجلس  حـــدود  الإمارات  وتجـــاوزت 
التعاونـــي الخليجي، الـــذي يعد اتحادا 
جمركيا وسوقا مشتركة وتكتلا تفاوضيا، 
حزمـــة  بمفردهـــا  إبرامهـــا  خـــلال  مـــن 
شراكات للتجارة والاســـتثمار والتعاون 
الاقتصادية  الشـــراكة  ”اتفاقيـــات  ضمن 
لمواكبة التنافس مـــع جارتها  الشـــاملة“ 

الأكبر.
وتعمل كل من الإمارات والســـعودية 
على تســـريع خططهما لاقتصـــاد ما بعد 
النفـــط وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الوقود 
الأحفـــوري، لكن الإمـــارات لديهـــا ميزة 
علـــى جارتهـــا لكونها مركـــزا اقتصاديا 

وسياحيا في الشرق الأوسط.
ويقول محللون إنه بناء على ما تملكه 
دولـــة الإمـــارات حاليا من بنيـــة تحتية 
تجارية قويـــة، فإنها تريد الآن أن تصبح 

رائدة في سلاسل التوريد العالمية.

هنا الاستثمار في الجودة

القطاع حقق رقم 
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 في عالم الأدب، حيث تتشابك الحروف 
لتنســـج قصصـــا تلهـــم العقـــول وتصل 
القلـــوب، يبـــرز جيـــل جديد مـــن الكتّاب 
الشباب الذين يبدعون بأقلامهم الخاصة 
ويجمعون أحلامهم في كلماتهم. واليوم، 
نقف مع لين مصطفى زهرة، موهبة شابة 
أبهرت الجميع بقلمها المميز، فهي أصغر 
كاتبة ســـورية وعربية، فتـــاة لم تتجاوز 
اثني عشـــر ربيعًا، إلا أنها استطاعت أن 
تخط اســـمها فـــي ســـجل الأدب العربي. 
سنكتشف في هذا الحوار قصتها، شغفها 
بالكتابة، وكيف تحدت ســـنها الصغيرة 

لتعبر عن قضايا كبيرة وأحلام واسعة.
الكاتبة لين مصطفى هي فتاة سورية 
نشـــأت في كنف اللغة العربية وترعرعت 
علـــى حبهـــا، اللغـــة العربيـــة بالنســـبة 
إليهـــا هـــي الأم والصديقـــة والحبيبـــة 
التي ســـمت بها وبأحلامها وطموحاتها 
نحو القمم، لين فتاة تســـعى للتعبير عن 
مشـــاعرها وأفكارها من خـــلال الكتابة، 
وحصلـــت على جوائـــز تقديرية وجوائز 
عربية مـــن مؤسســـات ثقافيـــة وخيرية 
مرموقة، وذلك عن أعمـــال قدمتها باللغة 
العربية الفصحى على شـــكل فيديوهات 
تعليمية، وكذلـــك جوائز عن أعمال أدبية 
شـــاركت بها فـــي مســـابقات عربية مثل 
جائـــزة بطلة الضاد مـــع عضوية مجمع 
اللغـــة العربيـــة بمكـــة المكرمـــة بالمملكة 

العربية السعودية.
هل الكتابة  سألتها صحيفة ”العرب“ 
بالنســـبة لهـــا هـــدف أم وســـيلة؟ وهـــل 
الموهبة وحدها تكفي ليكون الكاتب قادر 
على صياغة نص جيد؟ فأجابت: ”الكتابة 
قد تكون هدفًا ووسيلة في آن واحد؛ فهي 
وســـيلة للتعبير عـــن الأفكار والمشـــاعر، 
وهدف لتحقيق رسالة أو ترك إرث أدبي، 
أمـــا الموهبة فهي الأســـاس، لكن لا تكفي 
وحدها؛ فالإبداع يتطلب تطويرًا مستمرًا 
من خلال القراءة والممارســـة، والاستفادة 
من تجـــارب الآخرين. فالقراءة تفتح آفاق 

نحو عوالم أخرى.“

وعن رســـالتها التي تريـــد إيصالها 
من خلال فـــي كتاباتها قالت: ”رســـالتي 
تكمن في نشر الأمل نشر الحكمة والوعي 
والطموح، والتأكيد على قوة الإنسان في 
التغلـــب على التحديـــات. أعتقد أن جزءًا 
كبيرًا من الرســـالة وصل، ولكن الطموح 

دائمًا أكبر.“
ولما سألناها كيف أصبحت لين كاتبة، 
أجابت: ”بدأت رحلتـــي منذ الصغر، منذ 
كان عمري 6 سنوات، عندما كنت أعبر عن 
بسيطة  وخربشات  برســـومات  مشاعري 
أحولهـــا فـــي عقلي إلـــى أحـــداث لقصة 
جميلة عندما كنت أعبر عن مشاعري على 
الـــورق. مـــع الوقت، شـــجعتني قراءاتي 
وتجربتي الشخصية على كتابة نصوص 
عائلتي  وســـاعدتني  بالحيـــاة،  تنبـــض 
وأخـــص بالذكر أمي وأختـــي هند طبعًا، 
فأختـــي هنـــد كاتبة أيضًـــا ولديها كتاب 
نثريـــات صـــدر منـــذ ســـنتين. كان أهلي 
ومازالـــوا دائمًا في صفي، يشـــجعونني 
على الاســـتمرار، وينتظرون بشـــغف كل 
جديد لدي. يســـتمعون لـــي ويتابعون ما 
أرســـم وأكتب ويبثون فـــي روح التحدي 

والإصرار.“

وعـــن إقامتهـــا فـــي دولة الإمـــارات، 
ســـألناها ما الـــذي يعجبها فـــي الدولة 
ومـــاذا قدمت لهـــا؟ فأجابـــت: ”الإمارات 
أرض الفـــرص والتنـــوع الثقافي، أرض 
اللامســـتحيل،  أرض  هـــي  التحـــدي، 
أرض تدعم وتشـــجع كل طمـــوح ومثابر، 
الإمـــارات فتحـــت لـــي أبوابـــا لتحقيق 
طموحاتـــي، لقـــد أتـــاح لي العيـــش هنا 
لقاء أشـــخاص من مختلف الخلفيات، ما 
أغنى تجربتي الشـــخصية وموهبتي في 

الكتابة.“

والمشـــاريع  مؤلفاتهـــا  عـــن  أمـــا 
المســـتقبلية، فقالت: ”لدي عـــدة مؤلفات 
وقصـــص وروايـــة جميلـــة على وشـــك 
الانتهـــاء. أول قصة لي كانـــت في عمر 6 
ســـنوات وهي قصة قصيرة بعنوان ’أمي 
والحلـــم الجميل‘ هذه القصة التي فتحت 
لي أبواب عشـــق الكتابة على مصراعيها 
فقد فازت قصتـــي القصيرة بجائزة بطلة 
الضـــاد من مجمـــع اللغـــة العربية بمكة 
المكرمة لأجمـــل قصة قصيـــرة. وصدرت 
لي بعدها قصـــة ’البحار المندفع والبومة 
الحكيمة‘، وقريبا لدي قصتان ستصدران 
فـــي مهرجان الطفـــل القرائـــي ومعرض 

أبوظبي للكتاب.“
وتوضـــح ”هـــذه القصـــص تتنـــاول 
قضايا اجتماعية وإنسانية وتحمل عبرا 
ودروسًا للأطفال، بما أنني أكتب في أدب 
الطفل، وأســـعى لإنهاء الجزء الأخير من 
روايتـــي التي تحمل فـــي طياتها الواقع 
والخيال وتتحدث عن الحلم بحياة لطيفة 

بعيدا عن الحروب والشرور.“
وقالت لين لـ“العرب“: ”تأثرت بالكثير 
مـــن الكتاب وكان أولهـــم الكاتبة الرائعة 
هدى حرقـــوص التي كانـــت قصتها أول 
قصـــة تؤثر في، وكذلك قـــرأت للعديد من 
الكتـــاب مثل الكاتب المميـــز أحمد خيري 
العمـــري، والكاتبـــة الدكتـــورة عائشـــة 
العاقـــوص  مهنـــد  والكاتـــب  الغيـــص 
والكاتب عمر العامري والكثير من الكتاب 
العرب والأجانب الذين قرأت لهم قصصا 
مترجمة واســـتلهمت الكثير من كتاباتهم 

العميقة والملهمة والغزيرة.“
كانـــوا  وهـــل  الأهـــل،  دور  وعـــن 
يشـــجعونها وبمـــاذا ينصحونها، قالت: 
”كانوا أكبر داعم لي. عائلتي هي ســـندي 
وقوتي. تنصحني دائمًا بالاستمرار مهما 
كانـــت التحديـــات، وبالتمســـك بالصدق 

والهدف السامي في كتاباتي.“
ووجهت لين رســـالة لوطنها ســـوريا 
ورســـالة للأطفال السوريين، مشددة على 
أن ”أقول لســـوريا: ســـتبقين دائمًا نبض 
قلمي وملهمتي. ســـوريا كانت وســـتبقى 
منبـــع العلم والثقافـــة والأدب، وللأطفال 
السوريين لا تفقدوا الأمل، أنتم المستقبل 
والمستقبل لكم، ولديكم القدرة على تغيير 

الواقع بكل قوة.“
وحـــين ســـألناها عـــن ردود الفعـــل 
علـــى إصداراتها وتقييمهـــا للإقبال على 
كان  ”الإقبـــال  أجابـــت:  الأول،  كتابهـــا 
مشـــجعًا للغايـــة، كنت فـــي كل مرة أوقع 
فيهـــا كتابي وأرى الكثير ممـــن يقتنونه 
أشـــعر بالإصرار والعزيمة علـــى إعطاء 

المزيد.“

وبالعودة إلى المواضيع التي تلهمها، 
قالــــت لــــين: ”أراقــــب المواقــــف اليوميــــة، 
وقصص النــــاس، بخيال واســــع لا يهدأ. 
والطبيعــــة التي تحمل الكثير من الدروس 

الصامتة، وكل شيء يدور من حولي أشعر 
بأنه يمنحني الإلهام لكتابة القصص.“

وتطمـــح لـــين فـــي ختـــام حديثهـــا 
أن تتـــرك أثـــرًا إيجابيًا من  لـ”العـــرب“ 

خـــلال كتاباتهـــا، وأن تســـاهم في رفع 
الوعـــي الثقافي. أما الأطفال من ســـنها 
فتقول لهم: ”لا تتوقفوا عن الحلم، فأنتم 

مستقبل الأمة.“

 الشــارقة - تضمـــن العـــدد الخامس 
والستين من مجلة المسرح التي تصدرها 
شـــهريا دائـــرة الثقافـــة فـــي الشـــارقة، 
مجموعة متنوعة من الحوارات والمقالات 
والرســـائل  والمتابعـــات  والمراجعـــات 
وقراءات في نصوص مسرحية مترجمة.

تقريرا حول  ونقرأ في باب ”مدخــــل“ 
ترجمــــة النصــــوص المســــرحية للشــــيخ 

ســــلطان بــــن محمــــد القاســــمي عضــــو 
المجلس الأعلى حاكم الشــــارقة، إلى اللغة 
الفرنســــية، بوســــاطة الكاتبة والمترجمة 
فاطمــــة الزهــــراء الصغيــــر. كمــــا نطالع 
استطلاعا مع مجموعة من الفنانين حول 
أيام الشــــارقة المســــرحية بمناسبة حلول 
دورتها الرابعة والثلاثين التي تنعقد بين 

19 و25 فبراير الجاري.

وحفل بـــاب «قراءات» بمقـــالات نقدية 
حول أبرز عروض مهرجان المسرح العربي 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، حيث كتـــب رياض 
موســـى ســـكران عن التناغـــم الهارموني 
بـــين النص والإخراج في عرض «زغنبوت» 

للمخرج الإماراتي محمد العامري.
وفـــي البـــاب ذاته كتبت منـــار خالد 
عـــن مونودرامـــا «ترانزيـــت طرابلـــس» 

للمخرجـــة اللبنانيـــة كارولـــين حـــاتم، 
وتطرق باســـم صادق إلى لعبـــة الوهم 
للمخرج المصري  والحقيقة في ”بـــلاي“ 
محمـــد الشـــافعي، وعـــن العلاقـــة بين 
الشعر والموسيقى والأداء التمثيلي، كما 
كتب محمد زيطان متنـــاولا «هم» أحدث 
عروض المخرجة المغربية أسماء هوري، 
وكتب جمال عياد عن العرض الســـوري 

«اللاجئان» للأخوين ملص.
وفي باب «حوار»، نشرت المجلة مقابلة 
أجرتها سعيدة شريف مع السينوغراف 
والمخـــرج المغربي عبدالمجيـــد الهواس، 
تحدث فيها عـــن بداياته والمؤثرات التي 
شكلت شخصيته وأبرز محطات تجربته 
الفنيـــة المتنوعة، بينما نقـــرأ في «رؤى» 
لفاضل الجاف «ستانسلافسكي وأخلاق 
المســـرحيين»، ولعزيـــز الذهبـــي ”فرجة 

الكولاج المسرحي“.
وتحـــت عنـــوان «الشـــارقة مـحجـــة 
المسرحيين العرب»، كتب سوالمي حبيب 
عن رحلته الأولى إلى الإمارة قبل ســـبع 
سنوات، حيث شـــارك في مهرجان كلباء 

للمسرحيات القصيرة.
وفـــي بـــاب «أفـــق» نقرأ حـــوارا مع 
المخـــرج التونســـي صادق الطرابلســـي 
حول أول عرض مســـرحي مـــن إخراجه 
وعنوانـــه «البخـــارة» الـــذي أنتجه عام 
2024 وتناول مـــن خلاله مخاطر التلوث 
البيئـــي. 40 ســـنة مـــن التلوث، ســـعت 
المســـرحية إلى اختزالها في عمل حاول 
الحفر فـــي قضيـــة بيئية مســـتمرة، لم 
تنجـــح الحكومات التونســـية المتعاقبة 
فـــي وضع حد لهـــا، واســـتندت في ذلك 
إلـــى وقائع ملموســـة وأحـــداث حقيقية 
اســـتقاها المخرج من مناضلين من أجل 

الحقوق البيئية.
فاز  مســـرحي  عـــرض  و”البخـــارة“ 
بجوائـــز عدة مـــن بينها جائـــزة أفضل 

عرض مســـرحي في «مهرجان المســـرح 
قرطـــاج  «أيـــام  فـــي  ثـــم  التونســـي»، 
المســـرحية»، كمـــا فاز بـ«جائزة الشـــيخ 
الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي 
فـــي  عربـــي»  مســـرحي  عمـــل  لأفضـــل 
الـــدورة الأخيـــرة من مهرجان المســـرح 
العربـــي، والتي نظمت في يناير الماضي 

بالعاصمة العمانية مسقط.

والـــدورة الخامســـة عشـــرة التـــي 
اســـتضافتها ســـلطنة عمـــان انعقـــدت 
تحـــت شـــعار ”من أجـــل مســـرح عربي 
جديد ومتجدد“ و شـــارك فيها 15 عرضا 
مســـرحيا عربيا، بينها أحد عشر عرضا 
مســـرحيا تنافس على ”جائزة ســـلطان 

بـــن محمـــد القاســـمي لأفضـــل عـــرض 
هي: ”ماكبث المصنع“  مســـرحي عربي“ 
لفريـــق كلّية طبّ الأســـنان فـــي ”جامعة 
القاهـــرة“، و”أســـطورة شـــجرة اللبّان“ 
من عُمـــان، و”البخارة“  لـ”فرقة مـــزون“ 
قطب المســـرح“،  لفرقـــة ”أوبرا تونس – 
الأردن،  مـــن  لـ”معمـــل 612“  و”الملجـــأ“ 
و”المؤسّســـة“ لـ”مســـرح الصواري“ من 
لـ”مشـــيرب  البحريـــن، و”بـــين قلبـــين“ 
للإنتاج الفنّي“ من قطر، و”ريش“ لـ”فرقة 
من فلســـطين،  شـــادن للرقص المعُاصر“ 
و”ســـيرك“ لـ”الفرقة الوطنيـــة للتمثيل“ 
مـــن العـــراق، و”غصّـــة عبـــور“ لـ”فرقة 
نسامحنا؟“  و”كيف  الكويتي“،  المســـرح 
لـ”مسرح الشارقة الوطني“ من الإمارات، 

و”هُمْ“ لـ”مسرح أنفاس“ من المغرب.
وكتبت هادية موسى في «مطالعات»، 
عـــن كتاب «مقدمـــة في دراســـات الأداء» 
للمخـــرج والمنظـــر المســـرحي الأمريكي 
ريتشـــارد شيشـــنر، بينما في «رسائل» 
يعرف صبـــري حافظ بالمخرج المغربي – 
الفرنســـي محمد الخطيب الذي برز في 

السنوات الأخيرة في المشهد الفرنسي.
وكتـــب رابح هـــوادف عـــن منجزات 
الجـــدد  الجزائـــري  المســـرح  مخرجـــي 
وتطلعاتهم، بينما كتب كريم رشـــيد عن 
مقاربة إخراجية حديثة لمســـرحية «الملك 
لير» في الســـويد، وواكب عامر عبدالله 
الدورة الخامســـة عشـــرة مـــن مهرجان 
المســـرح العربـــي الـــذي نظمتـــه الهيئة 
العربيـــة للمســـرح في الفتـــرة ما بين 9 
و15 يناير الماضي في مســـقط، وتعرض 
نجـــوى صليبـــة لآخر خمســـة نصوص 
للكاتب السوري الراحل عبدالفتاح قلعة 

جي صدرت أخيراً في دمشق.
مجموعة من  وشــــمل باب ”متابعات“ 
الحوارات والتقارير القصيرة عن الأنشطة 

المسرحية في الشارقة والوطن العربي.
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موهبة تبشر بكاتبة مهمة

لين مصطفى زهرة كاتبة صغيرة السن تعبر عن قضايا كبيرة
أكتب المواقف اليومية وقصص الناس بخيال واسع لا يهدأ

فــــــي هذا الحــــــوار، تأخذكم صحيفة ”العــــــرب“ في رحلة لمعرفــــــة واحدة من 
أهم المواهــــــب العربية في مجال الكتابة، هي الســــــورية لين مصطفى زهرة، 
التي تكتب قصصــــــا موجهة للأطفال لكنها تتطرق فيها إلى مواضيع مهمة، 
وقضايا إنسانية كبرى، لتسلط لكم الضوء على موهبة ناشئة اختارت الكتابة 

واللغة العربية في زمن الانفتاح على التكنولوجيا والوسائط المرئية.

عمر شريقي
إعلامي سوري

متابعة لعروض المسرح العربي (صورة من مسرحية البخارة)

مجلة «المسرح» تستعرض ترجمات وقراءات في المسرح العربي

فتاة سورية تسعى للتعبير 

عن مشاعرها وأفكارها 

من خلال الكتابة وحصلت 

على جوائز تقديرية وجوائز 

عربية مرموقة

باب {مدخل} يعرض تقريرا 

حول ترجمة النصوص 

المسرحية للشيخ سلطان 

بن محمد القاسمي إلى 

اللغة الفرنسية
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 الربــاط - قدمـــت المخرجـــة والكاتبـــة 
المغربيـــة ســـناء عكرود العـــرض ما قبل 
الأول لفيلمهـــا الســـينمائي ”الوصايـــا“ 
الـــذي يتنـــاول مجموعـــة مـــن القضايا 
الاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة داخل 
مؤسســـة الأســـرة كالحضانـــة والولاية، 
وتزويـــج القاصرات، فـــي محاولة لإثارة 
المزيـــد من النقـــاش حول هـــذه القضايا 
داخـــل المجتمع المغربـــي، وذلك من خلال 
تســـع وصايـــا يقدمها الفيلـــم وفق رؤية 

درامية.
واحتضنـــت قاعـــة العـــرض بالمكتبة 
الثلاثـــاء،  مســـاء  بالربـــاط،  الوطنيـــة 
العـــرض مـــا قبـــل الأول للفيلـــم الـــذي 
حظـــي بدعـــم وزارتـــي العدل والشـــباب 
والثقافة والتواصل، وبمســـاندة عدد من 

المؤسسات.
ويجمـــع الفيلـــم نخبة مـــن الفنانين 
المغاربة من بينهم خديجة عدلي، ويوسف 
العربـــي، وناصـــر اقبـــاب، وعبدالرحيم 
تميمي، وصفاء ختامي، ويونس شـــكور، 
وغالي بن بريك، وإيلاف الخشين، ودعاء 
بن خالد، ووليد الشعيبي، وسناء عكرود، 
كما كان للإعلامية إحســـان بنبل مشاركة 

شرفية بالعمل.
وتحكي أحداث الفيلـــم، الذي انطلق 
عرضه بصالات الســـينما المغربية ابتداء 
مـــن الأربعـــاء، والذي يُعرض في ســـياق 
النقاش المجتمعي المتجـــدد حول قضايا 
الأســـرة، وتزامنـــا مـــع الإصـــلاح الذي 
تشـــهده مدونة الأسرة، قصة ”الضاوية“، 
وهي ســـيدة تخوض معركة قضائية مع 
طليقهـــا مـــن أجـــل الاحتفـــاظ بحضانة 
ابنتها، في حبكة تعكس الواقع القانوني 

والاجتماعي لهذه القضايا.
وأكدت ســـناء عكرود أن ”هذا العمل 
يعتبر مســـاهمة فنية في سياق المشروع 
الإصلاحـــي الهـــام الذي أرســـى قواعده 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
والمتعلـــق بالنهـــوض بأوضـــاع المـــرأة، 
لاســـيما من خـــلال ورش تعديـــل مدونة 

الأسرة.“
وأضافـــت أن ”المســـؤولية الوطنيـــة 
تستدعي من الجميع، كل حسب خلفيته، 
أن يدلي بدلوه في هذا الورش، لا ســـيما 
وأن جلالة الملك دعا إلى إشراك كل القوى 
الاجتماعية في النقاش بشـــأنه“، مشيرة 
إلـــى أن ”الفيلـــم حاول مقاربـــة القضايا 
الجوهريـــة التـــي تمـــس المـــرأة داخـــل 

مؤسسة الزواج.“
وضـــع  يمكـــن  أنـــه  واســـتطردت 
هـــذا العمـــل أيضا فـــي خانـــة التوعية 
والتحسيس وإثارة النقاش حول قضايا 
المـــرأة بهدف إعـــادة التأطيـــر المفاهيمي 

والقانوني لدورها داخل الأسرة.
وســـناء عكـــرود (1980) هـــي ممثلة 
وكاتبة سيناريو ومخرجة أفلام مغربية. 
حظيـــت بشـــهرة وطنيـــة واســـعة بعـــد 
تقديمها لأعمال تاريخية من عبق التراث 
المغربي مـــع المخرجـــة فاطمـــة بوبكدي 
بعنـــوان ”الدويبة“، و“ســـوق النســـاء“ 
وسلسلة ”رمانة وبرطال“، شاركت بعدها 
في الفيلم المصري ”إحكي يا شـــهرزاد“، 
لكن دورها أثار جدلاً واســـعًا في المغرب، 
اختفت فترة بعدها ثـــم عادت في بطولة 
الفيلم والمسلســـل بنفس العنوان ”عقبة 
ليك“ لتتحول بعدهـــا للإخراج في أعمال 
اجتماعيـــة واقعيـــة أبرزهـــا ”الفصـــول 

الخمسة“ و“خنيفيسة الرماد.“

وتعود عكـــرود إلى الســـاحة الفنية 
بهذا الشـــريط الســـينمائي، وهو العمل 
الســـينمائي الطويـــل الـــذي تولـــت فيه 
أدوارا متعددة تشـــمل الكتابة والإخراج 
والتمثيـــل، ما يعكـــس ”شـــغفها الكبير 
بالفن السابع ورغبتها الدائمة في تقديم 

أعمال مميزة ذات بصمة خاصة“.
وليســـت المـــرة الأولـــى التـــي تهتم 
فيهـــا المخرجـــة الشـــابة بقضايـــا بنات 
جنســـها في المغرب حيث سبق أن تناول 
فيلمهـــا ”قصر نظر“ (ميوبيـــا) الصعاب 
والتحديات التي تواجهها المرأة القروية، 
والنساء بشكل عام، من خلال قصة فاطم، 
الحامل فـــي شـــهرها الســـادس، والتي 
تضطر إلى مغـــادرة قريتهـــا الكائنة في 
أعالي الجبال للبحث عن نظارات لشـــيخ 
القرية، لأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه 
قـــراءة الرســـائل المبعوثة مـــن قبل أفراد 
أســـرهم الذين ذهبـــوا للعمل فـــي المدن. 
وخلال رحلتها تعترض فاطمة، التي أدت 
دورها ســـناء عكـــرود نفســـها، مجموعة 
مـــن الإكراهات والعراقيل المرتبطة بواقع 
المدينة ورؤية الناس للحياة التي تختلف 

عن رؤيتها البسيطة.

وفـــي حديث ســـابق لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنباء حول تتويج ”قصر نظر“ 
بمجموعـــة مـــن الجوائز أبرزهـــا جائزة 
”أحســـن فيلـــم“، وجائزة لجنـــة التحكيم 
الخاصـــة وجائـــزة التنويه فـــي الدورة 
الـ36 مـــن المهرجان الســـينمائي الدولي 
”رؤى أفريقيـــا“، قالت المخرجـــة المغربية 
المقيمة بكندا: في ”ميوبيا أعطيت الكلمة 
للمـــرأة وجعلتها فـــي الواجهة من خلال 
شـــخصية فاطـــم القروية، الشـــرطية في 
مركز الشـــرطة، والفاعلـــة الجمعوية في 

المستشفى والصحفية.“
وحين طلب منها في إحدى المرات أن 
تصف تجربتهـــا الفنيـــة الجريئة والتي 
تنتصر فيها إلى حرية المرأة، قالت عكرود 
”من يعرفنـــي جيدا يعرف أنني إنســـانة 
صادقة وجدية وبعيدة عن الغش، أصنع 
أفلامي على إيقاعي وبأســـلوبي، وأشعر 
بالفـــرح حـــين أجـــد عملا ممتعـــا يمكن 
مشاهدته، ولكن لنكن واقعيين فقد اختلط 
كل شيء في هذه الصناعة وتهجنت حتى 

فقدت الملامح والمعنى والجدوى.“

 طهــران - رغم أنه أثار إعجاب النقاد 
وعـــرض فـــي العديـــد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية الدولية إلا أن فيلم ”كعكتي 
أدى إلـــى توجيـــه اتهامـــات  المفضلـــة“ 
قانونية لمخرجيـــه الإيرانيين مريم مقدم 
اللذيـــن  صناعيهـــا  بهتـــاش  وزوجهـــا 
يعانيـــان منذ فتـــرة ترهيبـــا وضغوطا 

خانقة لوقف عرض الفيلم دوليا.
بالإيجابيـــة  المفعـــم  الفيلـــم  حظـــي 
 My” الذي تحمل نســـخته الدولية اســـم
أو ”كعكتـــي المفضلة“،   “Favourite Cake

بإشـــادة كبيرة فـــي المهرجانات وعُرض 
فـــي دور الســـينما فـــي أكثر مـــن اثنتي 
عشـــرة دولة فـــي نهاية عـــام 2024، وهو 
فيلم درامي رومانسي عن زوجين مسنين 
يمضيان ليلة معا للهروب من وحدتهما، 

مسلطين الضوء على الواقع الإيراني.
ومـــع تزايـــد الآراء الإيجابيـــة حول 
الفيلـــم وتوقـــع عرضه في عـــدد متزايد 
من البلدان في الأســـابيع المقبلة، يواجه 
المخرجـــان المقيمـــان فـــي طهـــران مقدم 
وصناعيها ترهيبا متزايدا من السلطات 

الإيرانية.
وقال صناعيها عبـــر مكالمة بالفيديو 
مع وكالة الأنباء الفرنســـية من العاصمة 
الإيرانية ”يريدون منا وقف عرض الفيلم 

في دول مختلفة.“
وأضـــاف ”عندمـــا يذهب فيلـــم إلى 
مهرجان أو يُطرح للعرض في بلد جديد، 
يتصلـــون بنا، ثم يدفعوننا لوقف الفيلم، 
في فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيـــا وفي كل 

مكان.“
وبعـــد أن داهمت قـــوات من الحرس 
الثوري الإيرانـــي مكتبهما في عام 2023، 
اتُهـــم الزوجان بـ“الدعايـــة ضد النظام“ 
وانتهـــاك  و“نشـــر الفجـــور والدعـــارة“ 

الشريعة الإسلامية من خلال ”الابتذال.“
مذاك، اضطر مخرجـــا فيلم ”قصيدة 
بقـــرة بيضـــاء“ الصـــادر عـــام 2020 إلى 
الخضوع للاســـتجواب لدى الشرطة مرة 
واحدة شـــهريا أو أكثـــر وتمت مصادرة 

جوازا سفرهما.
واجه مخرجون إيرانيون مشهورون 
آخـــرون مـــن جعفـــر بناهي إلـــى محمد 
رســـولوف، الـــذي فر مـــن إيـــران العام 

الماضي، ضغوطا مماثلة.
وتابع بهتاش صناعيها ”ننتظر الآن 

القرار النهائي للمحكمة.“

واقع خانق

يـــروي فيلم ”كعكتـــي المفضلة“ قصة 
ماهين، وهي أرملة تبلغ 70 ســـنة، تلتقي 
متقاعدا آخر يعمل ســـائق سيارة أجرة، 
فـــي أحـــد المطاعـــم. ويحصـــل إعجـــاب 
بينهما، ويمضيان الليل في منزلها بعيدا 
من أعين عناصر شرطة الأخلاق، وبينما 
تفـــرح لأنها وجدت شـــريك حياة إلا أنها 
تصطدم بوفاته صباحا إثر تناوله قرص 

منشطات سرا.
ويتحدى الفيلم الدقيق والمؤثر قواعد 
الرقابـــة الصارمـــة في إيـــران بتصويره 
الحميمـــي للحيـــاة اليومية وتســـليطه 
الضوء على العديد من القضايا الحارقة 
في المجتمـــع، وهو أمـــر كان المخرجان 

يعرفان أنه محفوف بالمخاطر.
وأوضح صناعيها ”منذ البداية، كنا 
نعلم أنه ســـتكون للأمـــر عواقب علينا،“ 
مضيفـــا ”لا يقتصـــر الأمـــر علـــيّ وعلى 
مريم فقـــط، الممثلون الآن فـــي المحاكمة، 

مثلنا، بتهم أقل، لكنهم في القضية 
نفسها.“

يتناول الفيلم العديد 
من القضايا الحساسة 

بالنسبة للنظام 
الإسلامي في إيران، 

إذ يصوّر زوجين 
يتذكران الحياة 

قبل القيود الاجتماعية التي فرضت بعد 
الثورة الإيرانية عـــام 1979. كما يتحدث 
عـــن علاقـــة بين شـــخصين بالغـــين غير 
متزوجين، أرملـــة وأرمل، بينما لا ترتدي 

البطلة، ليلي فرهادبور، الحجاب.
وقالـــت مقدم، وهـــي ممثلـــة أيضا، 
”أردنـــا أن نـــروي قصـــة واقـــع حياتنا، 
والذي يتعلق بتلك الأشـــياء المحرمة مثل 
الغناء والرقص وعدم ارتداء الحجاب في 

المنزل، وهو ما لا يفعله أحد في المنزل.“
وأضافت ”العيش كأشخاص عاديين 
لديهم رغبـــات، ولمس بعضنـــا البعض، 
كل هذه الأشـــياء محرّمة. لكنّ ســـرد هذه 

الحقائق كان مهما جدا بالنسبة لنا.“
وأضـــاف صناعيهـــا ”فـــي الأفـــلام 
الإيرانيـــة، لــــ45 عاما، كنت تـــرى امرأة 
إيرانية تستيقظ في السرير وهي ترتدي 
الحجاب. إنه أمر ســـخيف لأنه لا يحدث 

في الواقع في المنازل الإيرانية!“

رقابة مشددة

بـــدأ تصوير الفيلم المثير للجدل قبل 
أســـبوعين من حركـــة الاحتجاجات في 
إيـــران عام 2022 والتي أشـــعلها اعتقال 

الطالبـــة البالغة 22 عاما مهســـا أميني 
بتهمـــة انتهـــاك قواعد اللبـــاس، والتي 
توفيـــت لاحقـــا خـــلال احتجازهـــا لدى 

الشرطة.
وقـــد وُوجهـــت الاحتجاجـــات بقمع 
عنيـــف خلّف مئات القتلى، وفق جماعات 

حقوقية.
وأوضـــح صناعيهـــا ”لقـــد شـــعرنا 
بالصدمـــة. أوقفنا تصوير الفيلم، ثم بعد 
يومـــين، اجتمعنا جميعا وتحدثنا لبضع 
ساعات وذكّرنا أنفســـنا بأن الفيلم الذي 
كنا نصنعه كان يتشارك المواضيع نفسها 

مع الحركة الاحتجاجية.“
ويُطـــرح الفيلم في فرنســـا الأربعاء، 
ومن المقرر عرضه في البرازيل واليونان 
والنرويـــج وبلجيـــكا هذا العـــام، بينما 
تجري مفاوضات بشـــأن عرضه في سبع 
دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وعرض الفيلم ضمن القســـم الرسمي 
خارج المســـابقة، ضمـــن فعاليات الدورة 
الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

التي انعقدت في شهر نوفمبر 2024.
وسبق للســـلطات الرقابية في إيران 
أن منعـــت المخرجة مريم مقـــدم وزوجها 
بهتاش صناعيها من السفر إلى مهرجان 
برلـــين لحضور عـــرض فيلمهـــا ”كعكتي 
المفضلة“، وتم وضع إشارة إلى اسميهما 
على كرسيين شاغرين طوال عرض الفيلم 

والمؤتمر الصحافي.
ووصفـــت الكاتبة المصريـــة الفيلم إثر 
عرضـــه بمهرجان برلـــين بالقول، ”ضجت 
القاعـــة التـــي شـــاهدنا فيهـــا الفيلم في 
مهرجان برلـــين بضحكات الجمهور، الذي 
طرب لقصـــة الحب الوليـــدة، وللحضور 
العذب لكل من الشخصيتين 
الرئيسيتين، الذي جعلنا ننتشي 
بصحبتهما كما انتشيا هما 
بصحبة بعضهما البعض 
وبكؤوس النبيذ. ربما كان 
من الممكن لقصة الحب تلك، 
بما فيها من تحد للأعراف 

المجتمعية التي تفرض على المرأة، التي 
تقدم بها العمر أن تتصرف وفقا لأعراف 
محددة، أرســـاها المجتمع التقليدي، أن 
تكون أكثر معارضة وتمردا من المشـــاهد 
المقحمة لشـــرطة الأخلاق، لكن مخرجي 
الفيلم ظنا أن المباشرة والتلقين يوصلان 

الرسالة بصورة أفضل.“

يمكـــن  لا  الحالـــي،  الوقـــت  وفـــي 
مـــن  إلا  الفيلـــم  مشـــاهدة  للإيرانيـــين 
خـــلال تحميلـــه بصـــورة غيـــر قانونية 
أو الحصـــول علـــى نســـخ مقرصنة تتم 
مشاركتها على خدمات الرسائل المشفرة 

مثل تلغرام.
وقالـــت مقـــدم عـــن المخاطـــر التـــي 
يخوضهـــا الثنائي، ”نعتقـــد أنه يتعين 
علينا أن نكون هنا. يتعين علينا أن نقف 
وأن نقاتـــل.“ وأضافـــت ”لا نعـــرف ماذا 

سيحدث في المستقبل.“
وكانت الممثلة والمخرجة الســـويدية 
– الإيرانيـــة، مـــريم مقـــدم، قـــد أعلنـــت 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي أنهـــا مُنِعت من 
مغـــادرة إيـــران، في حين كانت تســـتعد 
للســـفر إلى الســـويد لحضـــور العرض 

الأول للفيلم.
المخرج  وزوجهـــا،  أنها  وأوضحـــت 
المشارك بهتاش صناعيها، «لم يعد لهما 

الحق في مغادرة البلاد.»
وعلقـــت حينها علـــى قصـــة الفيلم 
بالقول ”إنها قصة امرأة تعيش حياتها، 
وتريد أن تعيش حياة طبيعية، وهو أمر 

محظور على النساء في إيران.“

المخرجة سناء عكرود تناقش 

حقوق المرأة المغربية

داخل مؤسسة الأسرة

مريم مقدم:

صورنا واقع حياتنا وحقنا في

العيش كأشخاص عاديين 

لديهم رغبات وهي أشياء 

محرمة في إيران

{كعكتي المفضلة} فيلم واقعي حميمي 
يثير غضب إيران بتحديه الممنوعات
دراما سينمائية تصور علاقات الحب وتدافع عن حرية المرأة

يواجه مخرجان إيرانيان تضييقات 
مشــــــددة بعد أن تحديا في فيلمهما 
ــــــد كل ما تحرمه الســــــلطات  الجدي
على الشعب وتحديدا النساء، حيث 
صــــــورا قصة جريئة تدافع عن حق 
المرأة فــــــي حرية اللباس والعلاقات 
العاطفية وحق الإيرانيين في سماع 
الموسيقى وعيش حياتهم وفق النمط 
ــــــة تامة بعيدا  الذي يختارونه بحري
عن الضوابط الدينية المتشددة التي 

تفرضها الدولة.

الضاوية تناضل من أجل حضانة أولادها

عرض في سياق 
ُ

الفيلم ي

النقاش المجتمعي المتجدد 

حول قضايا الأسرة وتزامنا 

مع الإصلاح الذي تشهده 

مدونة الأسرة المغربية 
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الفيلم يعالج قضايا 

ر 
ّ
حساسة للنظام إذ يصو

زوجين يتذكران الحياة قبل 

القيود الاجتماعية التي 

فرضت بعد ثورة 1979

بطلة الفيلم تدافع عن المخرجين في مهرجان برلين

قصة رومانسية تتحدى الرقابة

سينما
الخميس 2025/02/06 
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 آخر يعمل ســـائق سيارة أجرة،
ــد المطاعـــم. ويحصـــل إعجـــاب
ويمضيان الليل في منزلها بعيدا
وبينما  عناصر شرطة الأخلاق،
لأنها وجدت شـــريك حياة إلا أنها
بوفاته صباحا إثر تناوله قرص

ت سرا.
حدى الفيلم الدقيق والمؤثر قواعد
 الصارمـــة في إيـــران بتصويره
ـي للحيـــاة اليومية وتســـليطه
على العديد من القضايا الحارقة
تمـــع، وهو أمـــر كان المخرجان 

نه محفوف بالمخاطر.
ضح صناعيها ”منذ البداية، كنا 
 ســـتكون للأمـــر عواقب علينا،“
”لا يقتصـــر الأمـــر علـــيّ وعلى
ــط، الممثلون الآن فـــي المحاكمة،
تهم أقل، لكنهم في القضية

ول الفيلم العديد
ضايا الحساسة

 للنظام 
ي في إيران، 

ر زوجين 
الحياة 

تجري مفاوضات بشـــأن عرضه في سبع 
دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وعرض الفيلم ضمن القســـم الرسمي
خارج المســـابقة، ضمـــن فعاليات الدورة 
الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

.2024 التي انعقدت في شهر نوفمبر
وسبق للســـلطات الرقابية في إيران 
أن منعـــت المخرجة مريم مقـــدم وزوجها 
بهتاش صناعيها من السفر إلى مهرجان 
”برلـــينلحضور عـــرض فيلمهـــا ”كعكتي

المفضلة“، وتم وضع إشارة إلى اسميهما 
على كرسيين شاغرين طوال عرض الفيلم 

والمؤتمر الصحافي.
ووصفـــت الكاتبة المصريـــة الفيلم إثر 
”ضجت  بالقول، عرضـــه بمهرجان برلـــين
شـــاهدنا فيهـــا الفيلم في القاعـــة التـــي
مهرجان برلـــين بضحكات الجمهور، الذي 
طرب لقصـــة الحب الوليـــدة، وللحضور 
العذب لكل من الشخصيتين 
الرئيسيتين، الذي جعلنا ننتشي 
بصحبتهما كما انتشيا هما 
بصحبة بعضهما البعض 
وبكؤوس النبيذ. ربما كان 
من الممكن لقصة الحب تلك، 
بما فيها من تحد للأعراف 

وفـــي
للإيرانيـــ
خـــلال تح
أو الحص
مشاركتها
مثل تلغر
وقالـــ
يخوضهــ
علينا أن
وأن نقاتــ
سيحدث
وكانت
الإيراني –
فـــي ســـب
مغـــادرة
للســـفر إ
الأول للفي
وأوض
المشارك ب
الحق في
وعلقـ
”إ بالقول
وتريد أن
محظور ع

محرمة في إيران
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 الشــارقة - افتتحت الدورة السادســــة 
عشرة من بينالي الشــــارقة معارضها في 
ســــاحة المريجة بمدينة الشــــارقة القديمة 
منــــذ الأربعاء الخامس من فبراير الجاري 
لتكــــون  والضيــــوف،  الإعلاميــــين  أمــــام 
مفتوحــــة للعمــــوم بدايــــة مــــن الخميس 

السادس من فبراير.
تختلف الاشتغالات الفنية من التركيبات 
إلى النحت فالنســــيج واللوحــــات والصور 
الفوتوغرافيــــة والتنصيبــــات وغيرهــــا من 
أعمــــال فنية تقارب كل منهــــا ثيمة البينالي 

هذا العام تحت عنوان ”رِحالنا“.

نقــــارب بعض الأعمــــال المعروضة في 
ســــاحة المريجــــة، ونبدأ من منســــوجات 
الفنانــــة كلوديــــا مارتينيز غــــاراي التي 
توظــــف عناصــــر مــــن الثقافــــة الأنديزية 
(نسبة إلى جبال الأنديز التي تشق أميركا 
الجنوبية). تجسد الفنانة الرؤية الكونية 
التي كانت لسكان تلك المناطق، ونظرتهم 
إلى الكائنات والســــماء والأرض ووحدة 

الزمان والمكان.
نــــرى في عملهــــا الذي يصــــور حيوان 
اللامــــا المحمل بأحمال على ظهــــره، بينما 

نجد مربوطة إليه بحبال خشنة العديد من 
العناصر من البيئة المحلية تلك، نجد نبتة 
الكاكاو والفراشة والرأس البشري المقطوع 
وجسدا بشريا وديكا وفلفلا، هكذا يتحول 

الحيوان المرتبط بشكل وثيق 
بثقافة تلك المناطق إلى أيقونة 

رمزية عندها تتجمع عناصر 
كثيرة من تلك المنطقة تدعو إلى 

إعادة السؤال عن 
الخصوصية 

الثقافية، 
وكما يقول 

ويندي فوغل 
فإن أعمال 

الفنانة 
تجمع بين ”الشجن 

والفكاهة“.
عمل آخر 

لغاراي وهو منسوجة 
تصور فيها رؤية وجودية 

في الخلفية الصفراء؛ 
رجل يمسك حصانا، وفي 
الأسفل رجلان من السكان 
الأصليين يمسكان الحبال، 

وبين اليمين واليسار في 
تقسيم متواز للمنسوجة 

رجلان من رعاة البقر 
يصعد كل منهما على حصان 

عبر العشب الذي يشق الرجلين، 
بينما في الأعلى تبدو قائمتا غراب 

وسلاسل ودم يسيل.
العناصــــر التي تبــــدو متنافرة وهي 
مفردة، تمثل في اجتماعها رؤية متكاملة 
لثقافة تلك المنطقة وتصوراتها عن الموت 
والحياة والخصب، بينما يشق واقع آخر 

ممثلا في الاســــتعمار تلك الثقافة ويمحو 
ملامحها.

برعــــت الفنانة فــــي حياكــــة العوالم 
الثلاثة التي تختصــــر الثقافة الأنديزية، 
العالــــم العلوي، والعالم الحي الأوســــط، 
والعالم السفلي، وما يجسده من دلالات 

الفناء والتحلل.
أما أعمال 
دانييل 
بويد، الذي 
يعد من 
أبرز الفنانين 
من الأستراليين 
الأصليين، فيستعمل 
من خلالها صورا 
أرشيفية لجدته 
ولأمه وله، ويرسم 
بنمط معقد من النقاط 
التي يسميها عدسات 
أو عيونا، ورغم ما 
تبدو عليه الأعمال للوهلة 
الأولى من بساطة الفكرة 
وتعقيد الأسلوب، فإنها 
تذهب إلى كشف أبعد 
من الظاهر، في نقد 
صريح للاستعمار، 
وتقديم خطاب بديل 
يقول نحن هنا، أو هذا 
نحن، بعيدا عن التصورات 
التي يقدمها المهيمن أو 

المستعمر للمهيمَن عليه.
الكويتيــــة  الفنانــــة  وأبدعــــت 
منيــــرة القديــــري في الغــــوص بنا إلى 
أعمــــاق البحــــر، حيــــث يتــــم التنقيب 
عــــن النفــــط، لتســــتخرج لنــــا صدفتين 

مــــن  بتشــــكيلهما  قامــــت  عملاقتــــين 
الأليــــاف الزجاجيــــة، تعلقهمــــا بجانــــب 
بعضهما، وتنشــــئ حوارا بينهما نسمعه 

بصوت رجل.
المثير أن الصدفتين مطليتان بالأحمر 
ومعروضتان وسط إضاءة حمراء، هل هو 
لون الخطر أم إحالة إلى طلاء السفن لمنع 
الصدأ، أو كلاهما، لا يمكن الحســــم، لكن 
الأكيــــد أن العمل تمكن من إنشــــاء خطابه 
الجمالــــي والفكــــري، إذ يلامــــس المتلقي 
بشــــيء من التوجس والرهبة، خاصة مع 
الصــــوت الذي يتحدث ويروي الحوار في 

الخلفية.
ونجــــح الفنــــان والمخــــرج والكاتــــب 
فيســــوانادهان عبر أعماله الشــــعرية في 
تجســــيد الحركة والإمســــاك بهــــا وكأنه 
يمســــك بخطى ملونة، ربما اســــتقاها من 
مســــار حياته بصفته رحالــــة متنقلا بين 
المــــدن والأماكن. التجريد في رأيه ”شــــعر 
متحرر“، هكــــذا جاءت حركاتــــه الفطرية 
الترابيــــة  الألــــوان  فيهــــا  تلتقــــي  التــــي 
والناريــــة مــــع اللون الأخضر فــــي تفاعل 
بــــين الأرضــــي والروحانــــي، وهــــذا مــــا 
يخلــــق موجات مــــن الطفوليــــة من جهة، 
ومــــن الترتيــــب الواعــــي والرصــــين من 

جهة أخرى.
التجريديــــة  فيســــوانادهان  أعمــــال 
توقفــــك رغما عنك، لتقــــودك إلى برزخ من 
العوالــــم التي تجد نفســــك فيهــــا مجردا 
من قدرتك على الحســــم جماليا أو فكريا، 
منســــاقا إلى خطــــى تتقاطع وتتشــــوش 
وتنتظم في مسار يفتح مساحة لاسترجاع 
الذكريــــات وتحرير الخيــــال، وبين التذكر 
والتخيــــل تناقــــض نجــــح الفنــــان فــــي 

إلغائه ببراعة.

 تنطلـــق فعاليـــات الـــدورة الــــ16 من 
بينالي الشـــارقة يوم الخميس السادس 
مـــن فبرايـــر تحـــت شـــعار ”رحالنـــا“ 
لتتواصل حتى الخامس عشر من يونيو، 
ويشارك في هذه الدورة 200 فنانة وفنان 
من مختلف أنحاء العالم، يعرضون أكثر 
مـــن 650 عملا فنيا، مـــن بينها 200 عمل 
أنجزت بتكليف خاص. وتعرض الأعمال 
في 17 موقعا فـــي مختلف مناطق مدينة 
الشارقة، نذكر من بينها الحمرية والذيد 
وكلبـــاء، إضافة إلى العـــروض الأدائية 

والموسيقية والسينمائية.

وقبـــل افتتـــاح معـــارض البينالـــي 
للعموم، انتظم صباح الأربعاء الخامس 
من فبراير الجاري مؤتمر صحفي قدمت 
خلاله الشـــيخة حور القاســـمي رئيسة 
مؤسسة الشارقة للفنون كلمة افتتاحية، 
تلتها كلمة لمديرة المؤسسة الشيخة نوار 
القاسمي، وإثرها قدمت قيمات البينالي 

الخمس كلماتهن حول هذا الحدث.

مشروع ثقافي

بداية قالت الشـــيخة حور القاسمي 
”فـــي كل مناســـبة تجمعنا معكـــم نكون 
على أهبة الإفصـــاح عما كنا نعمل عليه 
مـــن عـــروض وبرامج، قد تطـــرح بعض 
الأسئلة الشائكة في عالمنا اليوم، ولأننا 
نعمل في حقل الفن فإن مقاربتنا تنطوي 
علـــى الـــدوام علـــى صياغـــات بصرية 
وجماليـــة  تتصـــادى مع مـــا يحدث من 
حولنا، متلمســـة سبيلا مغايرا ومبتكرا 

للتعبيـــر عـــن موقفنـــا إزاء ما نعيشـــه 
ونعايشـــه من أحداث جســـام تشـــهدها 
المنطقة على مـــرأى من العالم كله، وذلك 
عبر منظومة البرامـــج والفعاليات التي 
نقدمهـــا، والتـــي تتماهـــى وتتناغم مع 
مواقفنا الجذرية الراسخة على الصعيد 

الوجداني والإنساني.“
وأضافت ”اليـــوم نتجمع مجددا في 
هذا الحـــدث الاســـتثنائي الذي يشـــهد 
تحـــت  انطلاقـــة ’بينالـــي الشـــارقة 16‘ 
عنـــوان ’رحالنـــا‘، والذي يمثـــل عنوانا 
جامعا لـــرؤى القيمات الخمـــس: علياء 
سواســـتيكا وأمل خلف وميغان تاماتي 
– كوينيل وناتاشـــا جينوالا وزينب أوز. 
أولئـــك القيمـــات اللواتي عملـــن بجهد 
ومثابرة منقطعة النظير ســـواء بشـــكل 
جماعي أو منفـــرد، لصياغة دورة فارقة 
تطـــرح ســـرديات متعددة حول شـــبكة 
متقاطعـــة مـــن المفاهيـــم التـــي تعايـــن 

وتعكس ثيمة البينالي.“
وتابعـــت القاســـمي ”ترى مـــا الذي 
تنطـــوي عليـــه رحالنـــا إذا تنـــاءت بنا 
الدروب؟ وكيف يمكن لهـــذه الأحمال أن 
تؤسس لأمكنة جديدة عامرة بالذكريات 
والآمـــال؟ وهل بمقدورنا أن نستشـــرف 
مســـتقبلا يحمل في طيّه أيامنا الغابرة، 
مســـتفيدا مـــن الخصائـــص الأصيلـــة 
والماثلـــة فـــي غضونه. تلـــك هي بعض 
البينالي،  يطرحهـــا  التـــي  التســـاؤلات 
والتي أتمنـــى أن تلامس  قلوبكم وتلبي 

تطلعاتكم.“
وأنهت رئيســـة مؤسســـة الشـــارقة 
للفنون كلمتها بشـــيء مـــن التأثر وهي 
تذكر بضحايـــا العـــداون والحروب في 
فلســـطين ولبنان والسودان وغيرها من 
أقطار أنهكتها الحرب ومزقت شعوبها. 
إذ يمثل جوهر البينالي الانتصار للروح 
الإنســـانية المتحـــررة مـــن الاســـتعمار 
والعبودية والمتفوقـــة على دمار الحرب 

وغشاوة التعتيم والنسيان.
أما الشــــيخة نــــوار القاســــمي مديرة 
مؤسســــة الشــــارقة للفنون، فقد أثنت في 
كلمتها على الحراك الثقافي الذي تشهده 
الشــــارقة والذي ”جــــاء تعبيرا أصيلا عن 
مشــــروع الشــــارقة الثقافــــي الكبير الذي 
أثمر غرسه على امتداد المنطقة والعالم“. 
كما شــــددت على أهمية مواكبة المتغيرات 
الطارئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي 

التي يتبناها هذا المشروع الثقافي.

وتابعت ”إن نجاح بينالي الشـــارقة 
والمكانة المســـتحقة التي حازها، والدور 
الريادي الـــذي أحدثه في المنطقة، يتأتى 
من طبيعة علاقتـــه بالمدينة أولا، المدينة 
التي احتضنتـــه وآمنت به، والتي آزرته 
ودعمته بمختلف شـــرائحها الاجتماعية 

ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية.“

ضد النسيان

البينالي  قيمـــات  أجمعت  بدورهـــن 
الحـــدث  هـــذا  أهميـــة  علـــى  الخمـــس 
ووضحت كل منهن طريقة تقارب رؤاهن 
الفنية والفكريـــة والتقنية وتصوراتهن 
مســـار  وفـــق  الحـــدث  هـــذا  لإنجـــاز 
مخصـــوص، ليكـــون العنـــوان الجامع 
”رحالنـــا“، ويرتحلن بنا عبـــر ما يقدمنه 
من تجـــارب فنية بـــين عوالـــم من عمق 
الحضارات البشـــرية، تلك التي تهملها 
التيارات المهيمنة، والخطابات الأحادية 
خاصـــة للعقـــل الغربي تجـــاه غيره من 

شعوب وثقافات.
وفق بيـــان المنظمين، فـــإن البينالي 
”يسعى عبر عنوان ’رحالنا‘ إلى محاولة 
فهم هشاشتنا في المساحات التي ليست 
لنـــا، أو تلك التـــي لا ننتمـــي إليها، مع 
الحفاظ على قدرتنا على التفاعل مع هذه 
الأماكن من خلال الثقافات التي نحملها 
معنا. وليكون العنوان أيضا جسرا يربط 
بـــين أزمنة متعـــددة، حاملا معه قصصا 
متناقلة عبر الأجيال وأســـاليب متنوعة 
من الإرث الثقافي، مما يطرح التساؤلات 
التاليـــة: ما الـــذي نحملـــه عندما يحين 
وقت السفر؛ الهروب أو الانتقال؟ ما هي 

المســـارات التي نخوضهـــا عندما ننتقل 
بـــين الأراضي وعبر الزمـــن؟ ماذا نحمل 
عندما نبقى؟ وماذا نحمل عندما ننجو؟“
يتزامن بينالي الشـــارقة بثيمته هذه 
مع مشـــاهد نراها اليوم للفلســـطينيين 
المحاولـــين العـــودة في مســـيرة ضخمة 
إلى بيوتهم المهدمة، بعد مســـيرة سابقة 
هاربين مـــن الموت الذي ظل يلاحقهم في 
كل شـــبر من القطاع. تطرح هذه المشاهد 
الحقيقيـــة ســـؤالا عما نحملـــه معنا في 
لحظـــات هروبنا مـــن الموت، ومـــا الذي 

نحمله معنا في العودة؟

إنهـــا أســـئلة تأتـــي فـــي لحظـــات 
إنســـانية فارقة نشـــاهدها ويتوالد في 
أذهاننا أكثر من ســـؤال وفـــي صدورنا 
أكثر من ألم، ألم من إنســـانية مشـــوهة 
تلتفـــت بعيدا عـــن التراجيديـــا الكبرى 
التـــي يعيشـــها الفلســـطينيون أو حتى 
وغيرهـــم  واليمنيـــون  الســـودانيون 
إلـــى  المدفوعـــة  العالـــم  شـــعوب  مـــن 

مصائر مجهولة.
”رحالنا“ ليســـت أشـــياءنا الملموسة 
فقـــط، ولا هي مـــا نختـــاره ليبقى معنا 
منها، بل هي أيضا ما نحمله من أصوات 

فـــي دواخلنا وصـــور في قـــاع ذاكرتنا 
وذكريـــات نحميها بعناية من النســـيان 
وروائـــح وأحـــلام قديمة، وأســـماء لمن 
غادرونـــا مؤقتـــا أو إلى الأبـــد، إنها ما 
نحملـــه مـــن معـــارف وثقافـــة وعادات 
وتصورات، إنها الذاكرة بكل حمولاتها، 
وما الإنســـان بلا ذاكرة؟ إنه كائن مفرغ 
من إنســـانيته، ولذا فإن إثـــارة الذاكرة 
والهامـــش الذي يســـعى إليـــه البينالي 
الـ16 للشـــارقة ليســـت مجرد تجمع فني 
بل خطـــوة وجودية ضروريـــة في عالم 

ينسى بسرعة.

فنانون يوقظون الذاكرة من سفوح الأنديز إلى أعماق الكويت وأستراليا

بينالي الشارقة الـ١٦ يرفع شعار «رحالنا» ضد النسيان   
مئتا فنان يقدمون دورة فارقة تطرح سرديات متعددة حول ثيمة البينالي

أعمال البينالي تنتصر للذاكرة البشرية

كل سنتين ينتظم بينالي الشارقة الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون مقدما 
مســــــاحة هامة لتلاقح الفنون والتجارب من مختلف أصقاع العالم، ليأخذ له 
على امتداد دوراته الخمس عشــــــرة الســــــابقة مكانة راسخة بين التظاهرات 
ــــــة الكبرى دوليا، وفي كل دورة يؤكد هذا الحدث انتصاره اللامشــــــروط  الفني

لكل ما هو إنساني، وهو ما يتواصل في دورته الجديدة الـ16.

ضد الاستعمار (دانييل بويد) عوالم الأنديز (كلوديا مارتينيز غاراي)

خطى تائهة في الزمن (عمل للفنان فيسوانادهان)

مات يقدمن رؤاهن 
ّ
خمس قي

الاشتغالات الفنية من 

التركيبات واللوحات وغيرها 

تختلف في طريقة طرحها 

لكنها تنضوي كلها في 

خانة الذاكرة وخزانتها

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

نجاح بينالي الشارقة 

يتأتى من طبيعة 

علاقته بالمدينة

نوار القاسمي

«رحالنا» هو عنوان جامع 

لرؤى القيمات الخمس 

للبينالي

حور القاسمي

المرتبط بشكل وثيق 
ة تلك المناطق إلى أيقونة 

ندها تتجمع عناصر 
ن تلك المنطقة تدعو إلى 

سؤال عن
صية

ول
وغل

ل 

”الشجن  ين
.“

آخر 
هو منسوجة

ها رؤية وجودية 
ية الصفراء؛ 

سك حصانا، وفي 
جلان من السكان

 يمسكان الحبال، 
مين واليسار في 
تواز للمنسوجة 
ن رعاة البقر

ل منهما على حصان 
شب الذي يشق الرجلين، 
 الأعلى تبدو قائمتا غراب

 ودم يسيل.
صــــر التي تبــــدو متنافرة وهي
تمثل في اجتماعها رؤية متكاملة 
ك المنطقة وتصوراتها عن الموت 
والخصب، بينما يشق واقع آخر 

العالــــم العلوي، والعالم الحي الأوســــط
والعالم السفلي، وما يجسده من دلالا
الفناء والتحلل.
أما أعما
دانيي
بويد، الذ
يعد م
الفنانين أبرز
من الأستراليين
الأصليين، فيستعم
من خلالها صو
أرشيفية لجدت
ولأمه وله، ويرس
بنمط معقد من النقا
التي يسميها عدسا
أو عيونا، ورغم م
تبدو عليه الأعمال للوهل
الأولى من بساطة الفكر
وتعقيد الأسلوب، فإنه
تذهب إلى كشف أبع
من الظاهر، في نق
صريح للاستعما
وتقديم خطاب بدي
يقول نحن هنا، أو هذ
نحن، بعيدا عن التصورا
التي يقدمها المهيمن أ

للمهيمَن عليه. المستعمر
الكويتيـــ الفنانــــة  وأبدعــــت 
منيــــرة القديــــري في الغــــوص بنا إل
أعمــــاق البحــــر، حيــــث يتــــم التنقيب
عــــن النفــــط، لتســــتخرج لنــــا صدفتين

الشارقة

محمد ناصر المولهي



 نيروبــي - يخشـــى نشـــطاء الصحـــة 
الأفارقـــة ســـيناريو تنطلـــق فيـــه حملـــة 
جديدة ضـــد الإجهاض عبـــر أفريقيا بعد 
أن أعـــاد الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تبني 
اتفاقية مناهضة للإجهاض تقطع الأموال 
الأميركية عن الجمعيات الخيرية الأجنبية 

التي تقدم خدمة الإجهاض أو تروج لها.
ووقّع ترامب على سياســـة مكســـيكو 
ســـيتي، أو ”قاعدة كـــم الأفـــواه العالمية“ 
خلال فترة ولايته الأولى، مما أوقف نشاط 
بعض الجمعيات الخيرية الأفريقية وحرم 
النســـاء مـــن الإجهاض الآمن. كما شـــجع 
المعارضة المحلية لاختيار المرأة الإنجابي.

اضطهاد

وضربـــت سياســـة ترامـــب الرعايـــة 
الســـابقة للـــولادة ومنع الحمـــل واختبار 
فايروس نقص المناعة البشـــرية وعلاجه، 
إضافـــة إلى برامـــج الســـل والملاريا التي 

تديرها المنظمات الصحية الأفريقية.
الجمعيـــات  مـــن  العديـــد  وواجهـــت 
الخيريـــة تصاعـــدا، وإن كان محدودا، في 
الاضطهاد الذي تشنه الجماعات المسيحية 
اليمينيـــة المتطرفـــة المحليـــة والحكومات 

المحلية.
وكانـــت النتيجـــة تراجعا شـــديدا في 
رعاية النساء الصحية الإنجابية في جميع 

أنحاء القارة.
ويخشـــى خبـــراء الحقـــوق الإنجابية 
اليـــوم أن يتكرر نفس الأمـــر بعد أن أعلن 
ترامب الانضمام مجددا إلى الاتفاقية يوم 

الجمعة.
ويتكهـــن مارتـــن أونيانغـــو، من مركز 
الحقـــوق الإنجابيـــة في كينيا، أن تشـــهد 
أفريقيا ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى 

ولكن بقوة أكبر.
كمـــا تتوقع إيفلـــين أوبونـــدو، مديرة 
أفريقيـــا في المركز الدولـــي لأبحاث المرأة، 
أن تتفاقـــم الهجمات علـــى حقوق الصحة 
الجنســـية والإنجابية خـــلال ولاية ترامب 
الثانيـــة. وقالـــت إن الجمعيـــات الخيرية 
الأفريقيـــة كانـــت خائفة بالفعـــل وحاولت 

التحسب لها.
وأضافـــت ”كانـــت بعـــض المنظمـــات 
تتدافـــع لتوقيـــع عقـــود تمويـــل جديـــدة 
قبـــل الانتخابـــات الأميركية فـــي نوفمبر. 
وشـــهدنا كذلـــك منظمات ألغـــت برامجها 
الخاصـــة بالصحـــة الإنجابيـــة اســـتباقا 
لفوز ترامب. ونتوقع تحركا أكثر نشـــاطا 
مناهضـــا  وتنظيمـــا  وتمويـــلا  وتعبئـــة 
الجنســـية  والصحة  الاجتماعـــي  للنـــوع 

والإنجابية.“
وشـــملت أولـــى تحـــركات ترامب في 
2017 عند توليه الســـلطة قاعدة كم الأفواه 

العالمية التي دعمتها الإدارات الجمهورية 
ثـــم ألغتهـــا الإدارات الديمقراطيـــة منـــذ 

الثمانينات.
واتخـــذ ترامب إجـــراءات أكثر تطرفا 
مقارنـــة بالرؤســـاء الذيـــن ســـبقوه. ففي 
الماضي، لـــم يتأثر بقيود التمويل ســـوى 
مبلغ الـ600 مليـــون دولار (الذي كان يُضخّ 
لبرامج تنظيم الأســـرة). وقرر ترامب بدلا 
من ذلك توسيع القيود لتشمل كل التمويل 
الأميركي للمســـاعدات الصحيـــة العالمية. 
ويعنـــي هـــذا أن مبلغ التمويـــل الإجمالي 
المتأثر بالقيود ارتفع إلى حوالي 12 مليار 

دولار.
كما وُسّعت السياسات لمنع الجمعيات 
الخيرية في الخارج المعتمدة على الأموال 
الأميركية من تقديم معلومات أو توجيهات 
أو خدمات متعلقة بالإجهاض. وتمنع كذلك 
الجمعيات الخيرية من اســـتغلال الأموال 
التي جمعتها بشـــكل خـــاص لخدمة هذه 

الأهداف.
وأصبحـــت العديـــد مـــن الجمعيـــات 
الخيرية في أفريقيا لذلك أمام خيار صعب، 
فإمـــا أن تقـــدم برامج الصحة الجنســـية 
والإنجابية أو تتراجع وتقتصر على تقديم 
خدمات مثـــل رعاية فايروس نقص المناعة 

البشرية أو الملاريا أو علاج السل.

وقـــال آلان ماليـــش، المديـــر التنفيذي 
والأخلاقية  القانونيـــة  القضايـــا  لشـــبكة 
فـــي كينيا بشـــأن فايروس نقـــص المناعة 
البشرية والإيدز، ”تقدمنا بطلب للحصول 
علـــى منحة لدعـــم برنامجنا للســـل. ولكن 
ترامب أعاد قاعدة كم الأفواه العالمية، فقيل 
لنـــا إننا لن نحصل على المال إلا إذا وقعنا 
على نمـــوذج يلتزم بوقف جميـــع أعمالنا 
فـــي مجال الدعـــوة إلى الإجهـــاض الآمن. 
ولم نكن مســـتعدين لوقف برامج الصحة 
إلى  فاضطررنـــا  والإنجابيـــة،  الجنســـية 
ســـحب طلبنا والبحث في مـــكان آخر عن 

أموال لمحاربة السل.“
معهـــد  أجراهـــا  دراســـة  وأحصـــت 
غوتماخـــر البحثي لحقـــوق الإجهاض في 
2024 نتائـــج هذه السياســـات في إثيوبيا 
وأوغنـــدا. ووجد آثـــارا ســـلبية متعددة، 

حيث تراجع عدد مرافق تنظيم الأسرة في 
إثيوبيا تزامنا مع شح وسائل منع الحمل. 
وخســـرت أوغنـــدا العاملـــين الصحيـــين 
المجتمعيين، مما قوض فعالية اســـتخدام 

النساء لوسائل منع الحمل.
ووجـــدت دراســـة أجريت خـــلال 2022 
أن السياسات عطلت وســـائل منع الحمل 
والإجهـــاض مـــن كينيا إلى مدغشـــقر إلى 

نيبال.
المديـــرة  مونياســـيا،  نيللـــي  وقالـــت 
التنفيذية لشـــبكة الصحـــة الإنجابية في 
كينيا، التي تدرب مقدمي الرعاية الصحية 
”إن خســـارة المـــوارد تعنـــي العجـــز عـــن 
مواصلـــة توفير التدريـــب لمقدمي الرعاية 
الصحيـــة. وشـــهدنا زيـــادة فـــي الإصابة 
بفايروس نقص المناعة البشـــرية في كينيا 
(…) وزيادة في عدد حالات الحمل في ســـن 
المراهقـــة والانقطاع عن التعليم وانتشـــار 
الإصابة بفايروس نقص المناعة البشـــرية 

بين المراهقين والشباب.“
معدلات  ارتفاع  مونياســـيا  وتخشـــى 
الإجهاض غير الآمن ووفيات الأمهات. لكن 
البيانات التي يمكن الاستدلال بها لتحديد 

هذا الاتجاه لم تكن كافية.
وإضافـــة إلى نتائج هذه السياســـات 
علـــى النطـــاق العالمي، تعرضـــت الحقوق 
الإنجابيـــة فـــي الولايات المتحـــدة لمخاطر 
متزايـــدة إثر إصـــدار المحكمـــة الأميركية 
العليـــا خـــلال 2022 قـــرارا بإلغـــاء الحق 
الدســـتوري فـــي الإجهـــاض. وكانت هذه 
المســـيحية  المنظمـــات  شـــجعت  خطـــوة 

المحافظة في جميع أنحاء العالم.
التي  المســـيحية  الجماعات  وأطلقـــت 
تروج لـ“القيـــم العائلية“ في كينيا حملات 
مناهضة للإجهاض انتشـــرت شـــعاراتها 
عبـــر اللوحـــات الإعلانيـــة فـــي نيروبي. 
وعملـــت على تصيـــد النشـــطاء المؤيدين 
للاختيار الإنجابي عبر الإنترنت والضغط 
على السياسيين لتقييد الوصول إلى خيار 

الإجهاض.
الترهيـــب  حـــالات  ارتفعـــت  كمـــا 
مقدمـــي  ضـــد  القانونيـــة  والإجـــراءات 
الرعاية الصحية، والنساء اللاتي يحاولن 

الإجهاض.
وأكد مارتن أونيانغـــو معاناة مقدمي 
الخدمات مع ارتفاع التضييق والتخويف 
والتنميط والوصم. وأشـــار إلى أن القمع 
شمل اعتقالهم مع النســـاء اللاتي حاولن 

الإجهاض.
وقال ترامب الجمعة إن إعادة سياسة 
مكسيكو سيتي ”ستضمن ألا تمول أموال 
دافعي الضرائـــب الأميركيين المنظمات أو 
البرامج التـــي تدعم أو تشـــارك في إدارة 
برنامج الإجهاض القسري أو التعقيم غير 

الطوعي.“
كما أعلن وزير خارجيته ماركو روبيو 
أن الولايـــات المتحدة ســـتنضم مرة أخرى 
إلى إعـــلان توافق جنيف (إعـــلان إجماع 
جنيف بشـــأن تعزيز صحة المـــرأة وتقوية 
الأســـرة)، الذي يقول منتقـــدوه إنه يهدف 
إلـــى الحد من وصول الملايين من النســـاء 

والفتيات حول العالم إلى الإجهاض.
وشمل الإعلان، خلال فترة ولاية ترامب 
الأولـــى في 2020، رعاية حكومات الولايات 
المتحدة والبرازيل وأوغندا ومصر والمجر 
وإندونيســـيا. وامتدت اللائحة اليوم إلى 

أكثر من 35 موقعا.
وقالت وزارة الخارجية الجمعة إن من 
أهداف الاتفاق الأربعة ”حماية الحياة في 

جميع المراحل.“
كمـــا أصـــدر ترامـــب خلال الأســـبوع 
الماضي عفوا عن 23 شـــخصا شاركوا في 
مظاهرات مناهضة للإجهاض، بما في ذلك 

أشخاص أدينوا بحصار عيادة.

سياسة محافظة 

وقـــال منتدى المهنيين المســـيحيين في 
كينيا، الذي يســـعى إلى دعـــم ”القيم التي 
تتمحـــور حول الحيـــاة والأســـرة والدين 
والتعليـــم القائم على القيـــم والحوكمة“، 
إنه يأمل في أن يؤثر موقف ترامب بشـــأن 

الإجهاض على السياسة في كينيا.
وقـــال متحدث شـــريطة عدم الكشـــف 
عـــن هويته، ”يجـــب أن توضـــع المزيد من 
القيـــود لأننـــا نقـــف للدفـــاع عن قدســـية 
الحيـــاة وحمايتها (…) ما زلنا نشـــعر أن 
باب الإجهاض مفتوح في كينيا (…) لذلك، 
أقول نعم، أرى أنه لا يزال أمامنا المزيد مما 

يجب القيام به.“
ويتوقـــع المدافعـــون عن صحـــة المرأة 
في أفريقيا أن يوســـع ترامـــب ”قاعدة كم 
أكثر خلال فتـــرة ولايته الحالية.  الأفواه“ 
ويشيرون إلى مشـــروع 2025، وهو يتمثل 
فـــي سياســـة اقترحتها مؤسســـة التراث 
البحثية الأميركية المحافظة على الرئيس. 

وتحثه هذه السياســـة على سن ”قاعدة كم 
أفواه عالمية أكثر شمولا“.

وحدد معهد غوتماخر أن مشروع 2025 
يقترح توسيع نطاق السياسة حتى تشمل 
الأميركية،  الخارجيـــة  المســـاعدات  جميع 
كالمســـاعدات الإنســـانية المقدمة للنســـاء 
والفتيـــات المتضـــررات مـــن الكـــوارث أو 

النزاعات.
ويحـــث المخطـــط علـــى قطـــع تمويل 
صنـــدوق الأمم المتحـــدة للســـكان الـــذي 
تجاوز 160 مليون دولار سنة 2023. ويُذكر 
أن صنـــدوق الأمم المتحـــدة للســـكان يقدم 
والإنجابية  الجنســـية  الصحـــة  خدمـــات 

للملايين من النساء والفتيات دوليا.
ويعنـــي كل هـــذا أن ســـباق الحصول 
على تمويل بديل مســـتمر، خاصة في تلك 

البلدان المعتمدة على الدعم الأميركي.
وتلقت كينيا 79 في المئة من مساعدات 
الجنســـية  للصحـــة  الرســـمية  التنميـــة 
والإنجابية فـــي 2017 من حكومة الولايات 

المتحدة.
وقال المدافعـــون عن الحقوق الصحية 
إن دولا أخـــرى، مثـــل هولندا والســـويد، 
تدخلت لســـد الفجوة خلال المرة الماضية. 
لكـــن بعض الحكومـــات تتوافـــق الآن مع 

سياسات ترامب المحافظة.
وقالت تابيثاســـاويو، وهـــي محامية 
كينيـــة تدافـــع عـــن الحقـــوق الإنجابية، 
”نتمتـــع بأعمـــال خيرية غير مســـتغلة في 

أفريقيا. وأرى أننا اعتمدنا بشكل مفرط 
على حسن نية دول مثل كندا 

وفرنسا وهولندا. لن يأتي 
أحد لإنقاذنا. علينا أن 

نستعد ونخوض 
هذه المعركة 

بمفردنا.“
ويخشى 

مراقبون أن تتأثر 
الصحة الإنجابية 
في عدد من الدول 

العربية بسياسات 
ترامب المحافظة في 

مجال الأسرة، خصوصا 
في ما يتعلق 

بالإجهاض.
وقال 

استشاري 
النساء والتوليد 

باهر مصطفى 
لـ“العرب“ إن التخوف 

ينصب على تأثير 
ذلك على المعونات التي 

تقدمها الولايات المتحدة 
للعالم الثالث وتتعلق 

بالصحة الإنجابية 
للمرأة، خصوصا وسائل 
منع الحمل مثل ”اللولب 

الهرموني“ لأنه غالي 
الثمن، بالإضافة إلى غيرها 

من الوسائل، ولكل منها سبب طبي 
يختلف من سيدة إلى أخرى.

وذكر أن التمويل الخاص 
بعمليات الإجهاض الآمن، لن تتأثر 

بـــه الكثير من الدول بالعالـــم الثالث التي 
لهـــا خلفية إســـلامية، مثل مصـــر، حيث 
يحرمـــه القانون، ولكن ســـتتأثر به بلدان 
أفريقية تنتشـــر فيها هذه العمليات وسط 

الفتيات الصغيرات.
وأشـــار عضـــو الجمعيـــة الأميركيـــة 
للتجميل النسائي، وعمل في مراكز تنظيم 
أســـرة بمصر، إلـــى أن جزءا مـــن المعونة 
الأميركيـــة يتم إنفاقه على الكشـــف المبكر 
عن ســـرطان الثدي للمرأة، والقضاء على 
الـــورم الحليمي (عبارة عـــن زوائد جلدية 
تنمـــو علـــى المناطـــق التناســـلية) وهـــو 
منتشـــر على مســـتوى العالم، وتم إلحاقه 
بالمعونـــة الأميركية مؤخـــرا، ويتم تطعيم 
المرأة ضده وهي في عمر التاسعة، وكذلك 
توفير الأدوات والأجهزة التي تُستخدم في 

الفحص والكشف والعلاج.
ويدخل فـــي إطار الصحـــة الإنجابية 
للمـــرأة، توفير ألبان الأطفـــال التي ارتفع 
ســـعرها، وبـــات توفيرهـــا للطفل يشـــكل 
صعوبة في الدول الفقيرة، وتمول المعونة 
الأميركية لبرامج رعاية الســـيدة الحامل، 
وتوفير أدوية وفيتامينات تلزمها، وبرامج 
لرعاية الأســـرة، وتوقفه سُـــيحدث مشكلة 

كبيرة.
وأكـــد مصطفـــى لـ“العـــرب“ أن منـــع 
التمويـــل الأميركـــي فـــي القطـــاع الطبي 
للعالم الثالث يشكل مشـــكلة كبيرة للمرأة 
الفقيـــرة، والتـــي كانت تلجأ إلـــى المراكز 
الطبيـــة، والقوافـــل الطبيـــة المتنقلـــة في
 القرى الصغيرة، وسوف 
يمثل ذلك عبئا ماديا على 
الأفراد، والحكومات 
التي ستجد 
نفسها مطالبة 
بتوفير ذلك في 
وقت ضيق، 
لافتا إلى أن 
هذه القرارات 
ستكون لها 
تداعيات سلبية 
كبيرة على تراجع 
مستوى الصحة في 
العالم الثالث، إلى حين 

إيجاد موارد تمويل أخرى.
وصرح دانيال روبنستين، 
القائم بأعمال السفير 
الأميركي بالقاهرة، بأن 
واشنطن استثمرت 
من خلال الوكالة 
الأميركية للتنمية 
الدولية نحو 
435 مليون دولار 
في الصحة 
الإنجابية 
بمصر 
على مدار 
الثلاثين 
عامًا 
الماضية، 
وذلك 
خلال إطلاق 
برنامج 

جديـــد لتنظيم الأســـرة ممول مـــن المعونة 
بواقع 39 مليون دولار تحت اســـم ”أسرة“ 
البرنامـــج  يســـتمر  أن  علـــى  عـــام 2023، 

خمس سنوات.
وأوضـــح مصطفـــى أن مصر أحســـن 
حـــالا من بعـــض الـــدول الأفريقيـــة التي 
ينتشـــر فيها مرض نقص المناعة ”الإيدز“ 
والســـل، وبعض الأمراض النســـائية، مع 
ذلك فـــإن وزارة الصحة المصرية ســـتكون 
أمام تحد كبيـــر، فمن المهم معرفة المخزون 
المتبقى مـــن المواد الطبية الخاصة بالمرأة، 
وكيفية إدارته، وما هي الخيارات المتاحة، 
ومن الضروري التفكير في البحث عن حل 

للمشكلة؟

تحديات

وقـــال محمـــود فـــؤاد، مديـــر المركـــز 
المصري للحق في الـــدواء (منظمة أهلية)، 
إن وقف تمويل برامج الإجهاض والصحة 
واجتماعيـــة  أســـرية  كارثـــة  الإنجابيـــة 
على الـــدول الناميـــة، ويقود إلـــى ارتفاع 
معـــدلات الوفيـــات بين النســـاء والفتيات 
والأطفال، لأن هناك دولا كاملة تعتمد على 
هـــذه التمويـــلات لتعظيم برامج الأســـرة 
والإجهـــاض والصحة الإنجابية وليســـت 
لديها موارد أخـــرى بما قد يدفع حكومات 
تلك البلـــدان إلى رفع يديها عـــن التمويل 

الذاتي.
انســـحاب  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الولايـــات المتحـــدة مـــن منظمـــة الصحة 
لهـــا  لأن  ســـوءا  الأمـــور  يزيـــد  العالميـــة 
انعكاسات خطيرة على خدمات عاجلة مثل 
الصحة الجنسية والإنجابية والإجهاض، 
وخطة ترامب ســـوف تكون ظالمة للنساء، 
فهنـــاك دول قد تتبرأ مـــن الإنفاق على تلك 

البرامج.
ولفـــت إلـــى أن دولـــة مثل الســـودان 
معتمدة كليا على برامج الوكالة الأميركية 
للتنميـــة فـــي برامـــج الأســـرة والإنجاب، 
والخطـــر الأكبـــر أن تطال الأزمـــة حديثي 
الولادة بعد الإجهاض والتحول الجنسي، 
ويجب أن تمارس الدول الكبرى والمنظمات 
المانحة ضغوطـــات لعودة التمويل قبل أن 
تكون هناك كوارث فـــي دول العالم الثالث 
جـــراء هذه السياســـة، كمـــا أن تلك الدول 
ليـــس لديها اكتفـــاء ذاتي يســـاعدها على 
عبور الأزمة لفترة، بما يمهد لرفع معدلات 
الوفيات بين النســـاء والأطفـــال والفتيات 

ضحايا وقف التمويل.
وعلى عكس الســـودان فـــإن المغرب له 
كامـــل الســـيادة في تشـــريع قوانينه وفق 
مقوماتـــه وســـيادته فـــي اتخـــاذ قراراته 
الداخليـــة، لهذا فـــإن المغرب لـــم يتخوف 
من أي ضغوط خارجيـــة في مجال قضايا 
الأسرة والإجهاض، لكون التجربة المغربية 
تتطـــور وفـــق مقومات المجتمـــع المغربي، 
بحسب ما أكده رشـــيد لزرق، رئيس مركز 
شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم 

السياسات العمومية.
إن  وقال لزرق في تصريـــح لـ“العرب“ 
المغرب نموذج للدولة الإســـلامية المنفتحة 

على روح العصر والمتمسكة بالأصالة.

قضايا
الخميس 2025/02/06 
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العالم الثالث قلق من سياسات ترامب حيال الإجهاض
قاعدة كم الأفواه العالمية تعيق عمل الجمعيات الخيرية وتحرم النساء من الإجهاض الآمن

ضرب للرعاية السابقة للولادة ومنع الحمل 

توقعات بتزايد انتهاكات الحقوق الإنجابية

تنقسم دول العالم الثالث بين بلدان متخوفة من سياسة دونالد ترامب تجاه 
الإجهاض بعــــــد أن تبنى اتفاقية مناهضة له تقطــــــع الأموال الأميركية عن 
الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تقدم خدمة الإجهاض، وهي أساسا الدول 
الأفريقية التي تعتمد في صحتها الإنجابية على التمويلات الأميركية، وبين 
دول أقل تأثرا بتلك السياســــــة، وهي الدول العربية ذات الخلفية الإسلامية 

التي لها قوانين مستقلة وواضحة في المجال.

منع التمويل الأميركي في القطاع 

الطبي للعالم الثالث يشكل مشكلة 

كبيرة للمرأة الفقيرة، التي كانت 

تلجأ إلى المراكز الطبية

المغرب لم يتخوف من 

أي ضغوط خارجية في 

مجال قضايا الأسرة

رشيد لزرق

وقف تمويل برامج 

الإجهاض والصحة 

الإنجابية كارثة أسرية

محمود فؤاد

سات 
ة في 

خصوصا 

يد 

لتخوف
ثير 

نات التي
ت المتحدة 
وتتعلق

ابية 
صا وسائل 
ل ”اللولب
ه غالي

فة إلى غيرها 
ولكل منها سبب طبي 

يدة إلى أخرى.
تمويل الخاص
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 بولاوايــو (زيمبابــوي) - يحتاج أليكو 
دانغوتــــي، أغنى رجــــل فــــي أفريقيا، إلى 
35 تأشــــيرة للســــفر عبر القارة السمراء. 
وتصاحب كل تأشــــيرة عقبة بيروقراطية 
وتذكير بالعوائــــق التي تحول دون حرية 

الحركة والتجارة في القارة.
وتطــــرق دانغوتي إلى هذه الإشــــكالية 
خلال منتدى الرؤســــاء التنفيذيين لأفريقيا 
الأخير فــــي كيغالي عاصمــــة رواندا. وقال 
”بصفتي شــــخصًا يريد أن يجعــــل أفريقيا 
عظيمة، يجب أن أتقدم بطلب للحصول على 
وتعكس تصريحاته  35 تأشــــيرة مختلفة.“ 
التحديات الجســــيمة التي تواجهها القارة 
فــــي ســــعيها لترســــيخ التكامــــل الإقليمي 

ومواجهة الحدود المغلقة.
ويكشف مؤشر انفتاح التأشيرات في 
أفريقيــــا لعــــام 2024 أن أربعــــة بلدان فقط 
(بنين وغامبيا ورواندا وسيشيل) تسمح 

بدخــــول جميــــع الأفارقــــة أراضيهــــا دون 
تأشــــيرة. وقد أُضيفت غانا إلــــى القائمة 
بعد أن أعلنت عن إلغاء التأشــــيرة لجميع 

مواطني القارة في يناير 2025.
التأشــــيرات،  انفتاح  مؤشــــر  ويقيس 
الــــذي نشــــره البنــــك الأفريقــــي للتنميــــة 
والاتحــــاد الأفريقــــي، مــــدى انفتــــاح دول 
القــــارة علــــى مواطنــــي الــــدول الأفريقية 
الأخرى بناءً على شروط التأشيرة وما إذا 

كان يمكن إصدارها عند الوصول.
وسُــــجّل بعــــض التقــــدم منــــذ طبعة 
التقريــــر الأولى، حيث أدخلــــت الكثير من 
البلدان الأفريقية إصلاحات لتبسيط حرية 

تنقل الأفارقة في جميع أنحاء القارة.
وأظهــــرت المؤشــــرات أن حوالــــي 17 
دولة أفريقية طوّرت عمليات التأشــــيرات، 
كما تعمــــل 29 دولة على إدخال إصلاحات 
بشــــأن إصدارهــــا للأفارقــــة. ولا يحتــــاج 

المواطنــــون الأفارقة إلى تأشــــيرة لعبور 
الحدود في 28 في المئة من سيناريوهات 
الســــفر مــــن بلد إلى آخــــر داخــــل القارة. 
وكان هــــذا تحســــنًا ملحوظًــــا عن نســــبة 
20 في المئة التي سُــــجّلت فــــي عام 2016. 
ولا تخفــــى عواقب عدم اتخــــاذ الإجراءات 

اللازمة لتحسين الوضع.
وأكد بحــــث أجرته اللجنة الاقتصادية 
لأفريقيــــا أن التجــــارة داخــــل أفريقيــــا لا 
تتجــــاوز 15 في المئة من إجمالي التجارة 
في القــــارة، وهي نســــبة ضئيلــــة مقارنة 
بـ60 فــــي المئة في آســــيا و70 فــــي المئة 
التجــــارة  تتعــــزز  أن  ويمكــــن  بأوروبــــا. 
والســــياحة البينية فــــي أفريقيا بتخفيف 
متطلبــــات التأشــــيرات مع تســــهيل تنقل 
العمالة والمهارات ودفع القارة إلى النمو 
الاقتصــــادي، لكن الحــــدود المغلقة تبقى 

اليوم حاجزًا أمام حرية الحركة.

وأشــــارت زودوي مابــــوزا، مســــؤولة 
التكامــــل الإقليمــــي الرئيســــية فــــي بنك 
التنميــــة الأفريقــــي، خلال إطلاق مؤشــــر 
2024 علــــى هامــــش المؤتمــــر الاقتصادي 
الأفريقــــي لنفــــس الســــنة، إلــــى أن طرح 
مســــألة التأشــــيرات لا تتعلــــق بالهجــــرة 
الدائمة بل بتســــهيل الســــياحة والتجارة 

والاستثمارات.
وأشارت إلى أن ”هذا هو نوع الحركة 
الذي نشــــجعه، خاصة وأننــــا نعمل أيضًا 
علــــى الترويــــج لمنطقــــة التجــــارة الحرة 

القارية الأفريقية.“
وقال فرانســــيس إيكومي، رئيس قسم 
التكامــــل الإقليمــــي والتجارة فــــي اللجنة 
الاقتصاديــــة لأفريقيــــا، إن المخــــاوف من 
الهجــــرة غير الشــــرعية والإرهــــاب تُبقي 
الحدود مغلقــــة. ويتواصل هذا رغم الأدلة 

التي تؤكد أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
وحذر إيكومي من أن غياب حرية تنقل 
الأفارقــــة في جميع أنحــــاء القارة يقوض 
منطقة التجارة الحــــرة القارية الأفريقية. 
وحثّ علــــى وجــــوب ”تجــــاوز المخاوف 
الأمنية. ذلــــك أن موظف الهجــــرة لا يفكر 
إلا في المشاكل الأمنية حتى قبل أن ينظر 
إلى جواز ســــفر المواطــــن الأفريقي الذي 
يتقدم بطلب التأشــــيرة باعتباره أجنبيا. 
إن المهاجريــــن هم الذيــــن يخلقون فرص 
العمل إذ أن من بينهم الكثير من الأساتذة 
الجامعييــــن والمحاســــبين وغيرهــــم من 

أصحاب الكفاءات والمهارات.“
ومنذ إطــــلاق منطقة التجــــارة الحرة 
القارية الأفريقيــــة لم تصدق غالبية الدول 
الأفريقيــــة علــــى بروتوكــــول حريــــة تنقل 
الأشــــخاص الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي 
فــــي 2018 ووقعتــــه 33 دولة عضــــوا. ولم 

تصدق إلا أربعة بلدان على البروتوكول.
واعتبر آلان هيرش، الباحث في مجال 
الهجرة، أن بعــــض الدول الأفريقية الأكثر 

ثراء هي الأكثر حماية لحدودها.
وأخبــــر الأســــتاذ الفخــــري فــــي كلية 
نيلسون مانديلا للحوكمة العامة بجامعة 
كيــــب تــــاون خدمة إنتــــر بــــرس أن ”تردد 
بعض الــــدول مرتبــــط بمخاوفها بشــــأن 

جــــودة الوثائــــق والأنظمــــة فــــي بعــــض 
البلــــدان، والمخاوف المتعلقــــة بالقضايا 
الأمنية نظرًا لوجود منظمات إرهابية في 
البعض من أجــــزاء أفريقيــــا، والمخاوف 
مــــن أن الزوار هم مهاجــــرون اقتصاديون 
متنكرون ولن يغادروا. نشــــهد الكثير من 
التقدم فــــي مجتمعات أفريقيــــا الإقليمية. 
ويؤكــــد مؤشــــر انفتــــاح التأشــــيرات أن 
الحدود تُفتح بشــــكل متكرر على أســــاس 

ثنائي أو متعدد الأطراف.“
ويقتــــرح ســــابيلو مبــــوكازي، رئيس 
التوظيف والعمــــل والهجرة في مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقــــي، تحفيــــز الــــدول التي 
تشــــجع حرية الحركة على التحســــين من 

خلال الحوافز.

وقــــال ”من الــــذي نخدمه مــــع كل هذه 
القيود على التأشــــيرات؟ هل نخدم الناس 
أم نلبي سياســــات اللحظــــة الراهنة؟ هل 
نعطــــي الأولوية للســــكان أم لشــــعبيتنا؟ 
هــــل نركز على النــــاس في جميــــع أنحاء 
القــــارة أم أننا مدفوعون بالربح؟ هذه هي 
التناقضات التي نلاحظهــــا في أفريقيا.“ 
وذكر أن 80 في المئة من الهجرة الأفريقية 
تحــــدث داخل القارة، و20 فــــي المئة منها 
فقط تتجه إلى أوروبا أو أميركا. وأشــــار 
إلــــى أن الأوروبيين الذين يســــافرون إلى 
أفريقيا يتمتعون بسهولة أكبر في الحركة 

مقارنة بالأفارقة أنفسهم.
ولا يمتلــــك بعــــض الأفارقــــة جوازات 
ســــفر، وبعضهم مــــن البدو الرحــــل، لذلك 
قــــد يكون الســــفر دون تأشــــيرة كابوسًــــا 
لوجســــتيًا قد تســــتغني عنــــه الكثير من 
البلــــدان. ونظــــرت القارة فــــي فكرة جواز 

الســــفر الأفريقــــي الذي أُطلق ســــنة 2016. 
وكان قد تقرر إصدار جواز السفر لرؤساء 
الدول ووزراء الخارجية والدبلوماســــيين 
الأفارقــــة المعتمديــــن مــــن قبــــل الاتحاد 

الأفريقي.
وقال آلان هيرش ”أمكن خلال السنوات 
الأخيرة إصدار جوازات الســــفر الإقليمية 
مثل جواز ســــفر المجموعــــة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا وجواز ســــفر مجموعة 
شرق أفريقيا، وحققت نجاحًا، وربما كان 
من السابق لأوانه تقديم جواز سفر واحد 

لكل أفريقيا“.
مديــــرة  كاتيجيكــــوا،  جــــوي  وتــــرى 
مكتب تنســــيق التكامل الإقليمي في البنك 
الأفريقي للتنمية، أن تعطيل المســــافرين 
الأفارقــــة يتعــــارض مع تطلعــــات التكامل 
الإقليمــــي، مضيفــــة أن ”التناقــــض فــــي 
التكامل الأفريقي هو أننا رغم أننا نتحدث 
بحماس شديد عن الوحدة الأفريقية، نبقي 

الأفارقة وراء حواجز التأشيرة.“
وعطّل ســــوء تنفيذ قرار ياموسوكرو، 
الــــذي يهدف إلــــى تحرير النقــــل الجوي، 
حرية حركة الأشخاص عبر أفريقيا. لذلك 
لا يزال الاتصال الجوي القاري يعاني من 

مشاكل كبيرة.
وأعرب هيرش عن تفاؤله بأن أفريقيا 
تستطيع تعزيز تنميتها من خلال التجارة 
والهجــــرة، معترفًــــا بــــأن فتــــح الأجــــواء 
الأفريقيــــة يســــتغرق وقتًا. وقــــال ”نذكر، 
إضافة إلى مبادرة الأجواء الحرة الأفريقية 
وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص، منطقة 
التجارة الحرة القارية الأفريقية. لقد أمكن 
الاتفاق على جميــــع المبادرات الثلاث في 
2018. ويمكــــن أن تســــاعد منطقة التجارة 
الحرة القاريــــة الأفريقية بإحرازها بعض 
التقدم فــــي تمهيــــد الطريــــق للمبادرتين 

الأخريين.“
وتواجه منطقة التجارة الحرة القارية 
الأفريقيــــة، المصممــــة لجمــــع 1.3 مليــــار 
شــــخص في ســــوق واحدة، خطر الفشل. 
ومع بقاء الحدود والمجال الجوي مغلقيْن 
تظل رؤية أفريقيا مفتوحة ودون تأشــــيرة 

حلمًا غير متحقق.
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مؤشر انفتاح التأشيرات 

في أفريقيا يكشف أن 

خمسة بلدان فقط تسمح 

بدخول جميع الأفارقة 

أراضيها دون تأشيرة

 جبلة (ســوريا) - جثت نسرين عزالدين 
بأســـى بجـــوار ثلاثـــة قبور فـــي حديقة 
منزلها، رُصِفَـــت حولها الحجارة ووُضِعَ 
عليها بخـــور وورود ذابلـــة، وفيها يرقد 
ابنها وزوجها وابن شقيقته الذين قتلهم 
في منطقـــة يقطنها  مســـلحون ”أجانب“ 

علويون في غرب سوريا.
في مطلع يناير الماضي توجه زوجها 
عمّار وابنهما موسى، وابن شقيقة الزوج 
محمـــد، على متن دراجـــة نارية إلى حقل 
زيتـــون قـــرب قريـــة عيـــن الشـــرقية في 
المنطقة الساحلية ذات الغالبية العلوية 
التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار 

الأسد.
وغيـــر بعيـــد عـــن الحقـــل كان هناك 
مســـلحون تؤكد عزالدين (48 عامًا) أنهم 
”مـــن فصائل متشـــددة، أجانـــب لا نعرف 
مـــن أين أتوا، ملثمون.“ وتتابع الســـيدة 
النحيلة وقـــد غلبتها الدموع ”بدأ إطلاق 

نار كثيف عليهم.“
وبصـــوت خافت تشـــير عزالدين إلى 
أن زوجها كان موظفًـــا في القطاع العام، 
بينما لـــم يتجاوز ابنهـــا وقريبه الثامنة 
عشـــرة من العمـــر. وتضيـــف أنهما كانا 
يدرسان لنيل شـــهادة البكالوريا (ثانوية 

عامة).
وعقب إســـقاط الأســـد في الثامن من 
ديســـمبر الماضي أكد علويون تعرضهم 

لاعتداءات ذات خلفية دينية.
من جهتها تعمل الســـلطات الجديدة 
بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية على 
طمأنة الأقليات، وتدين أعمالاً ”إجرامية“ 
وتتعهـــد  القانـــون“،  عـــن  و“خارجيـــن 

بملاحقة المذنبين.
ورغـــم ذلك لا تـــزال عزالديـــن وأفراد 
قتـــل  مـــن  معرفـــة  ينتظـــرون  عائلتهـــا 

أحباءهم.
يبلغ تعداد العلويين نحو 1.7 مليون 
نسمة، ويشكلون نســـبة تسعة في المئة 
من سكان ســـوريا ذات الغالبية السنية. 
وعلـــى مدى العقـــود الماضيـــة في عهد 
الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار 

اعتُبِر العلويون ركيزة أساســـية للحكم، 
وحضروا في مراكز أساســـية في القطاع 

العام والمؤسسات العسكرية والأمنية.
في منزل عزالديـــن المتواضع تجمّع 
أفـــراد مـــن العائلة فـــي غرفة المعيشـــة 
المطلـــة علـــى الحديقة. ولئـــن أكدوا أن 
بعض أقاربهم كانوا عســـكريين ســـابقًا، 
كمـــا هـــو الحـــال مـــع الكثير مـــن أبناء 
الســـاحل، فإنهم يشددون على أنه لم تكن 

للضحايا علاقة بذلك.
ويؤكد أفراد من العائلة أن السلطات 
فتحـــت تحقيقًا، دون أن تُعـــرف نتائجه. 
ويقول علي إســـماعيل (30 عامًا) ”تلقينا 
وعودًا بأنه ســـتتم ملاحقتهم (المذنبين) 
ومحاســـبتهم، لكن لم نرَ أي شيء ولا أي 

خطوة جبارة.“

بعد ســـقوط الأســـد اختار إسماعيل، 
وهـــو مهندس كهربـــاء، أن يتـــرك حلب، 
كبرى مدن شـــمال سوريا، حيث كان يقيم 
منذ عشـــرة أعوام، ليعود إلـــى المناطق 
الســـاحلية في غرب البـــلاد حيث يتركز 

العلويون.
ومثـــل كثيرين خشـــي إســـماعيل أن 
يتعرض لاعتـــداءات انتقامية على خلفية 
الربط بين الأسد وأبناء الطائفة، حتى في 

حال لم يكونوا من مناصري النظام.
ويضيـــف ”فـــي أي منطقـــة، فـــي أي 
مدينـــة، تعرضـــت الطائفـــة العلوية لما 
يشـــبه هجومًا من الاتهامات: أنت علوي 
يعني أنك مع النظـــام… أنت علوي يعني 

أنك مجرم كنت مقاتلاً مع بشار الأسد.“
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة أعلنت 

الســـلطات الجديدة تنفيـــذ حملات أمنية 
بهـــدف ملاحقة ”فلول النظام“ الســـابق، 
شملت مناطق يقطنها علويون خصوصًا 
في وسط البلاد وغربها حيث أُوقف اثنان 
من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين.

عنـــد مدخل مدينة جبلة ذات الغالبية 
العلوية قرب الســـاحل، يقيم عناصر أمن 
ملثّمون بزيهم الأسود حاجزًا تعرّض في 
أواخر يناير لإطلاق نار أســـفر عن مقتل 

شخصين وإصابة ثلاثة.
ويقـــول مســـؤول إدارة الأمـــن العام 
في المنطقة أحمـــد عبدالرحمن إن الذين 
يقفـــون خلـــف ذلك هـــم عناصـــر ”كانت 
ضمن صفـــوف النظـــام أو عناصر كانت 
مضيفًا أنها  تابعة لميليشـــيات النظام،“ 
”شـــخصيات تعرف أنها ستحاكم بسبب 

الجرائـــم التي ارتكبتها، فدائمًا تســـعى 
لزعزعـــة الأمـــن وبـــث الفوضـــى وعـــدم 

الاستقرار.“
ومنـــذ الثامن من ديســـمبر  أحصى 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان أكثر 
مـــن 240 حالة ”إعـــدام وأعمـــال انتقام“ 

خصوصًا في محافظتي حمص وحماة.
وقال الرئيس الانتقالي أحمد الشـــرع 
في مقابلة بثت الاثنين إن النظام السابق 
عمـــل ”على تقســـيم المجتمـــع من خلال 
الاعتماد على فئات معينة… اســـتخدمها 
ضـــد فئات أخرى،“ معتبـــرا أن ذلك جعل 
”احتمالية حصـــول الحرب الأهلية كبيرة 
جدًا واحتمالية حصـــول عمليات انتقام 

كبيرة جدًا.“
وشـــدد على أن ”الدولة تشكل ضمانة 
لكل الطوائف،“ وأن الســـلم الأهلي ”ليس 
رفاهيـــة اليوم في ســـوريا بل هو واجب 

على السوريين.“
وفي بلدة ســـلحب في غرب محافظة 
حماة يحتســـي رجال القهوة على هامش 
مراسم تشييع أشـــخاص قضوا بإطلاق 
نار من مســـلحين في قرية العنز بشـــرق 

المحافظة.
ويقول علي الشـــحود إن هؤلاء، وهم 
”ســـوريون يتحدثـــون بلهجـــة حموية“، 

جالـــوا علـــى منـــازل يقطنهـــا علويـــون 
وأخرجوا منها نحو 15 شـــابًا ”وأطلقوا 
النـــار علينـــا عشـــوائيًا… أمام النســـاء 

والأطفال.“
قُتل خمسة وأصيب خمسة، من بينهم 
الشحود الذي أصيب في الكتف والساق، 

لكنه خســـر شـــقيقه وابنه البالغ 15 عامًا 
ووالده (75 عامًا) وعمه الثمانيني.

ويقول رجب المحمد، وهو من ســــكان 
القرية، إن المسلحين سرقوا هواتف نقالة 
على مــــا قاموا به ”لكي  بهدف ”التغطية“ 
يقال إنهم ســــراق، ولم يطلقوا علينا النار 

لأننا علويون (وإنما بهدف السرقة).“
وينفي المحمــــد أي ارتبــــاط بأجهزة 
الأســــد العســــكرية والأمنية، موضحًا ”لا 
يوجد لدينا ســــلاح… لو كان لدينا ســــلاح 

لما تركت أبي وأخي وابني يُقتلون.“
وبعدمــــا أقاموا فيها لفتــــرات طويلة 
اضطر العديد من العلويين إلى ترك بلدات 
في محافظات مختلطة طائفيًا مثل حمص 

وحماة، خوفًا من أعمال انتقامية.
مــــن هــــؤلاء ســــكان قريــــة الزغبة في 
شــــرق محافظة حمص مثل علي المحمد، 
المسؤول البلدي السابق الذي انتقل إلى 

سلحب.
ويقول المحمـــد ”حمص وحماة هما 
المحافظتان الأكثـــر تنوعًا طائفيًا… هذه 
المشـــاكل تحصل من أجـــل القضاء على 

فكرة العيش المشترك.“

تعداد العلويين يبلغ 

نحو 1.7 مليون نسمة، 

ويشكلون نسبة تسعة 

في المئة من سكان سوريا 

ذات الغالبية السنية

دوريات أمنية تزعج الطوائف

القتل على الهوية

أبواب التنقل موصدة

ق بين أبناء الشعب الواحد
ّ

الفتنة تفر

حرية تنقل الأفارقة بين دول القارة حلم صعب المنال

علويون في سوريا يخشون الانتقام بعد الإطاحة بالأسد
ــــــق الطائفة العلوية في ســــــوريا، وهــــــي أقلية دينية، مــــــن احتمال  ــــــزداد قل ي
تعرضها لعمليات انتقامية، ورغم أن ســــــقوط النظام فتح الطريق نحو تحقيق 
الديمقراطية والعدالة، إلا أنه قد يســــــبب أيضًا موجة من العنف الطائفي قد 

تزيد من معاناة الأقليات في البلد.



 الرياض - واصل الهلال الظهور بصورة 
مميزة خلال الموســـم الجـــاري، بتحقيق 
فـــوز كبيـــر على ضيفـــه بيرســـبوليس 
الإيراني بنتيجة 4 – 1، ضمن منافســـات 
الجولة الســـابعة من مرحلة الدوري في 
دوري النخبـــة الآســـيوي. وكان الهـــلال 
قـــد ضمـــن تأهله لثمـــن النهائـــي، لكنه 
اســـتعاد صدارة ترتيـــب مجموعة غرب 
آســـيا برصيـــد 19 نقطـــة متســـاويا مع 
مواطنـــه الأهلي الوصيف الـــذي يتأخر 
بفـــارق الأهـــداف، متقدما علـــى النصر 

الثالث (16).
وبداية من النصف الثاني في الموسم، 
تعـــرض الهلال لعدة ضربات، ســـواء على 
مســـتوى الإصابـــات أو التراجـــع الفني، 
ولكـــن هنـــاك 4 حلـــول ســـحرية أنقـــذت 
الفريق فـــي المباريات الماضية. الحل الأول 
هـــو البرازيلـــي ماركوس ليونـــاردو الذي 
استطاع تعويض غياب الصربي ألكسندر 
ميتروفيتـــش، الـــذي يعانـــي مـــن إصابة 
عضليـــة ضربته بعـــد 10 دقائـــق فقط من 
مواجهة اتحـــاد جدة، في ربع نهائي كأس 

الملك الشهر الماضي.
واستطاع ليوناردو أن 

يسجل في 7 مباريات 
متتالية، بواقع 10 
أهداف في الدوري 
وهدف بكأس الملك، 
ليصل إلى 18 هدفا 

بقميص الهلال 
بمختلف المسابقات. 

أما الحل الثاني، فكان 
التعاقد مع البرازيلي 

الشاب كايو سيزار، ليشغل 
مركز الجناح الأيمن، وهو ما 

أعطى البرازيلي الآخر مالكوم دي 
أوليفيرا حرية أكبر بالتواجد كصانع 

ألعاب، وهو نفس الدور الذي لعبه 
بالموسم الماضي.

وتمكن 
مالكوم من 

تقديم تمريرتين 
حاسمتين، بجانب 

تسجيل هدف 
وحيد في مباراة 

الثلاثاء، فيما 
نجح سيزار خلال 

مباراتين من هز 
الشباك مرة واحدة، 

وهو ما منح ”الزعيم“ قوة 
أكبر. ويتمثل الحل الثالث في 

متعب الحربي الذي نجح في أن 
يعوض البرازيلي رينان لودي، 
الذي تعرض للإصابة في ليلة 
السقوط أمام القادسية 1 – 2، 
بالجولة الـ17 من دوري روشن.

الحربـــي تمكـــن مـــن الظهـــور 
بصـــورة مثالية على المســـتويين الدفاعي 

والهجومـــي، بـــل وقـــدم تمريرة حاســـمة 
ضـــد الأخـــدود بالجولـــة الماضيـــة مـــن 
الـــدوري، ليوقع علـــى صناعـــة 3 أهداف 
في 18 مباراة بمختلف المســـابقات. وجاء 
حســـان تمبكتي ليكون الحل الرابع لمدربه 
البرتغالي جورجي جيســـوس. وبعد تألق 
تمبكتي بات خيارا أساســـيا في تشـــكيل 
المـــدرب البرتغالي بعدما تخلى الأخير عن 
التمســـك بالدولي علي البليهي الذي يبدو 
أنه فقد ثقة الجماهير التي تلاحقه مؤخرا 
بصافرات الاســـتهجان بغـــض النظر عن 
نتائـــج الفريق المســـتقرة، نتيجة أخطائه 

المكررة. 
وتمكـــن تمبكتي من الظهـــور بصورة 
رائعـــة، ضد كل مـــن القادســـية والأخدود 
وبيرسبوليس، ليحصل على إشادة المدرب 
البرتغالـــي والجماهيـــر، ليصبـــح بمثابة 
ركيزة جديدة. وأشـــاد خورخي خيسوس 
مدرب نادي الهلال السعودي بأداء الفريق 
خلال الشوط الأول بعدما تغلب على ضيفه 
بيرســـبوليس الإيراني، وقال بعد المباراة 
”بعـــد التقدم بأربعـــة أهداف في الشـــوط 
الأول، أصبحنـــا نلعـــب بوتيرة 
الثاني،  الشـــوط  فـــي  أقل 
ولا يوجـــد فريق يلعب 
بوتيـــرة  دقيقـــة   90
عاليـــة ســـوى فـــي 

البلايستيشن.“
وأضاف ”أذكر 
من انضمامي إلى 
تدريب الفريق أننا 
لم نخسر سوى في 
ثلاث مباريات، وكل 
اللاعبين بنفس الأهمية 
بالنسبة لي.“ وأكد ”متعب 
الحربي لاعب سعينا من 
أجل التعاقد معه، هناك 
اتفاق فني وإداري على 
أنه سيكون صفقة مميزة، 
هو لاعب يملك 
إمكانيات عالية، 
وخطوة 
وراء أخرى 
سنجده 
في تميز 
أكثر.“

وافتتـــح الأهلـــي انتصـــارات الأندية 
الســـعودية بعـــد أن فـــاز خـــارج ملعبـــه 
علـــى الســـد القطري 3 – 1 وســـط حضور 
جماهيـــري ســـعودي غفيـــر حضـــر إلـــى 
الدوحة لمســـاندة الأهلي. وتقدم السد عبر 
هدف أكرم عفيف فـــي الدقيقة الأولى، قبل 
أن يـــرد الأهلـــي بثلاثة أهـــداف عن طريق 
روبرتـــو فيرمينيـــو في الدقيقة العاشـــرة 
وروجير إيبانيز في الدقيقة الـ39 ورياض 

محرز في الدقيقة الـ81.
وكان الأهلـــي فاز في الجولـــة الأولى 
على بيرســـبوليس الإيراني بهدف نظيف 
في جدة، وفي الجولة الثانية على الوصل 
2 – 0 فـــي دبي، وفي الجولـــة الثالثة على 
الريـــان 2 – 1 فـــي الريـــان، وفـــي الجولة 
الرابعة على الشـــرطة 5 – 1 في جدة، وفي 
1 في  الجولة الخامســـة علـــى العـــين 2 – 
العين، وتعـــادل في الجولة السادســـة مع 
الاســـتقلال 2 – 2 في جدة. وتقاسم الأهلي 
بعد هـــذا الانتصار صـــدارة ترتيب دوري 
الغرب مع مواطنه الهلال برصيد 19 نقطة 

من سبع مباريات.
وشـــدد ماتياس يايســـله، مدرب نادي 
الأهلي الســـعودي، على أن فريقه استحق 
الفوز بعدما تغلب خارج ملعبه على السد 
القطري 3 – 1، وقال يايســـله ”حققنا فوزا 
مســـتحقا، وقدمنـــا أداء متميزا، اللاعبون 
كانوا على قدر المستوى وقدموا مستويات 
وأضـــاف ”لعبنا  عالية أمـــام فريق قوي.“ 
مبـــاراة تكتيكيـــة علـــى أعلـــى مســـتوى، 
وتمكن لاعبونا من استغلال الفرص بشكل 
مناسب، ونحن خرجنا أمام السد بمميزات 
كثيـــرة، أداء قوي، على المســـتوى الفردي 
والجماعي ونتيجة كبيرة وفوز أكد جدارة 

فريقنا.“
وفي المباراة الثانية لممثل الســـعودية 
تفوق النصر على ضيفه الوصل الإماراتي 
4 – 0. وأشـــاد ستيفانو بيولي مدرب نادي 
النصر الســـعودي بـــأداء الفريـــق بعدما 
تغلب على ضيفه الوصل، وقال بيولي بعد 
المبـــاراة ”لعبنا أمام فريـــق محترم، ولعب 
بشكل جيد بالشوط الأول، ولكن في الشوط 
الثاني ظهرنا بشـــكل مختلف واســـتطعنا 

تسجيل العديد من الأهداف.“
وأضـــاف ”لدينـــا لاعبـــون مـــن ذوي 
الإمكانيـــات العالية، وحينمـــا يكون لدينا 
أكبـــر عدد من اللاعبـــين المميزين فهذا أمر 
إيجابي للمدرب، ونحـــن نركز على الأمور 
الإيجابية.. وأنا ســـعيد جدا بالانتصارات 
الماضيـــة وهـــذا ما نريـــد أن يكـــون عليه 
النصر، وســـأكون ســـعيدا لو حققنا لقب 
دوري أبطال آســـيا للنخبـــة، وأن يتم ذلك 
أمام فريق ســـعودي، لأنـــه حينما تريد أن 
تحقق اللقب لا بد أن تنتصر على الأفضل، 

لكن حاليا تركيزنا في المباراة المقبلة.“
الخميـــس  اليـــوم  تنطلـــق  محليـــا 
منافســـات الجولـــة الــــ19 من منافســـات 
الدوري الســـعودي للمحترفين لكرة القدم 
(دوري روشـــن) والتـــي تشـــهد مواجهات 
قويـــة ومنتظـــرة، أبرزها المهمتـــان خارج 
الديار لصاحبي الصدارة الهلال والاتحاد. 
وتقام الخميس 3 مباريات حيث يســـتقبل 
القادســـية ضيفـــه الرائـــد، فيمـــا يواجه 
الشباب نظيره الخليج في الرياض، بينما 
يحل الاتحاد ضيفا علـــى التعاون في قمة 

مباريات الجولة.

ماتياس يايسله مدرب نادي 

الأهلي السعودي شدد على 

أن فريقه استحق الفوز بعدما 

تغلب خارج ملعبه على

السد القطري

الخميس 2025/02/06
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 تونس - يســـعى اتحاد الكرة التونسي 
خـــلال الأيـــام القليلة المقبلة لحســـم ملف 
المدير الفني الجديـــد للمنتخب الأول، بعد 
الاستقرار على تعيين مدرب وطني. وكثف 
الاتحـــاد مفاوضاتـــه مـــع مهـــدي النفطي 
تمهيـــدا لتعيينه في منصـــب المدير الفني 
الجديد لمنتخب تونس الأول. وقالت إذاعة 
”ديوان“ التونســـية إن التفاوض مســـتمر 
بـــين الطرفين حـــول قيمـــة العقـــد وأمور 

متعلقة بالجهاز الفني المساعد للنفطي.
ويرغـــب مهدي النفطـــي في الحصول 
علـــى راتب بقيمـــة 40 ألف يورو شـــهريا 
بجانب 10 آلاف يورو لمســـاعده الإســـباني 
بيبـــي بيرمودز الذي عمـــل معه في جميع 
تجاربه فـــي إســـبانيا وقطر. ويتســـاوى 
هـــذا الراتـــب مـــع العـــرض الـــذي حصل 
عليـــه النفطي في وقت ســـابق من الاتحاد 
الموريتانـــي لكـــرة القدم. ومـــن المنتظر أن 
يحسم الاتحاد التونسي موقفه من طلبات 
مهدي النفطي خلال الساعات المقبلة. على 
جانب آخر فتحـــت الإدارة الفنية للاتحاد 
وعلى رأسها زياد الجزيري خطا للتفاوض 
مع أســـماء أخرى مثـــل نصرالدين النابي 
المدير الفني لفريق كايزر تشـــيفز الجنوب 

أفريقي.
للاتحـــاد  الجديـــد  الرئيـــس  وشـــرع 
التونســـي لكرة القدم معـــز الناصري (53 
عامـــا)، فـــي اتخـــاذ العديد مـــن القرارات 
المهمـــة للجهـــة المشـــرفة علـــى اللعبة في 
البـــلاد، وذلـــك بعد أيـــام قليلـــة فقط على 
فـــوزه فـــي الانتخابـــات التـــي أقيمت في 
الخامـــس والعشـــرين مـــن شـــهر ينايـــر 
الماضي. وتســـلّم الناصري مهامه رســـميا 
الســـبت الفائت، معلنا انطلاق عهد جديد 
للاتحاد التونســـي، وبدت بعض القرارات 
والخيـــارات كأنهـــا اتعـــاظ مـــن الأخطاء 
الماضية التـــي حصلت خلال فتـــرة قيادة 

الرئيس السابق وديع الجريء.
اتخـــذ الناصري قرارا شـــجاعا بإقالة 
الســـكرتير العام للاتحاد التونسي وجدي 
العـــوادي، الـــذي كان يمثّـــل أحـــد أعمدة 
المكتب التنفيذي الســـابق لوديع الجريء، 
إذ يبدو أن الناصـــري قد أصرّ على اتخاذ 
هذا القرار بمفرده، فهو يرى أنه يصب في 
مصلحة الكرة التونســـية، ويعتبره إحدى 
الخطـــوات الأولى من أجـــل إصلاح وضع 

الاتحـــاد، بعد الانتقـــادات الكبيـــرة التي 
واجهها العوادي فـــي الكواليس، واتهامه 

بخدمة مصالح أطراف دون غيرها.
خلافـــا لرغبته الشـــخصية فـــي إقالة 
العوادي، تفيـــد الكواليس القادمة من مقر 
الاتحاد بأن الناصـــري تخلّى عن الانفراد 
بالرأي، فقد كشـــف مصدر من داخل المكتب 
التنفيـــذي أن الناصري أكـــد لكل الأعضاء 
في الاجتماع الأخيـــر أن جميعهم معنيّون 
بالمشـــاركة في اتخـــاذ القـــرارات، دون أن 
ينفرد أي طـــرف، مهما كان، بإملاء أوامره 

على البقية.

وردّ الرئيس الجديد للاتحاد التونسي 
الاعتبار لأبناء الجيل الذهبي المتوج بكأس 
أمم أفريقيــــا الوحيــــدة فــــي تاريخ تونس 
ســــنة 2004، بعد تعيين زياد الجزيري في 
منصب مدير رياضي للمنتخب التونسي، 

والاتصــــال بعــــدد آخــــر مــــن نجــــوم ذلك 
الفريــــق، مثل جوهر المنــــاري وكريم حقي 
وأنيــــس العيــــاري، وفقا للمصدر نفســــه، 
وذلك من أجل الانضمام إلى اللجنة الفنية 
للمنتخب التونسي، بالإضافة إلى ترشيح 
راضــــي الجعايدي ومهدي النفطي، لتولي 
الإدارة الفنية لـ“نسور قرطاج“، وقد سبق 
للنفطــــي أن أكــــد، فــــي مقابلة ســــابقة مع 
”العربي الجديد“، أن نجوم 2004 تعرضوا 
للتجاهل الكامل خلال فترة الجريء، وهو 
مــــا يؤكد أن الناصري أصلح ســــريعا هذا 

الخطأ.
كما أعلـــن الاتحاد التونســـي تعيين 
الحكم الدولي الســـابق جمـــال حيمودي 
في منصب المشـــرف علـــى قطاع التحكيم 
بالاتحاد. وكلف الاتحاد حيمودي بإعادة 
تشـــكيل الإدارة الوطنية للحكام واختيار 
الأعضاء، بجانب أعضاء اللجان الفرعية 
وعرضهـــا علـــى مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
قبل اعتمادها بشـــكل رسمي خلال الأيام 
القليلـــة المقبلة. كما قـــرر مجلس الإدارة 
الجديد للاتحاد في جلسته الأولى تعيين 
زياد الجزيري النجم الســـابق للمنتخب 
التونســـي الأول، مديرا رياضيا للاتحاد. 
ووقـــع اختيار الاتحاد على خليل شـــمام 
لاعب الترجي والمنتخب السابق، كمساعد 

للجزيري في مهمته الجديدة.

 دورتمونــد (ألمانيا) - أكـــد الكرواتي 
نيكـــو كوفاتـــش المديـــر الفنـــي الجديد 
لبوروسيا دورتموند الألماني أن انطباعه 
الأول مـــع فريقه الجديد ”إيجابي للغاية“ 
خلال ظهـــوره في مراســـم تقديمه. وقال 
كوفاتـــش في مؤتمر صحفـــي ”انطباعي 
الأول إيجابي للغاية، أنا سعيد بتواجدي 
وفريقـــي هنـــا بعـــد عشـــرة أشـــهر من 
الانقطاع، متحمســـون للغاية لتمكننا من 
العمل في البوندســـليغا مجددا وفي مثل 

هذا النادي الكبير.“ 
فـــي  المســـؤولية  كوفاتـــش  وتولـــى 
دورتمونـــد خلفا للمـــدرب التركي نوري 
شـــاهين الذي تعرض للإقالة في 22 يناير 
الماضي. وعاد كوفاتش إلى عالم التدريب 
للمـــرة الأولـــى منـــذ رحيله عـــن تدريب 

فولفسبورغ في مارس 2024.

التفاني والشغف

دورتمونـــد  بوروســـيا  مـــدرب  قـــال 
لاعبيـــه  مـــن  ســـيطلب  إنـــه  الجديـــد 
”التفانـــي والشـــغف“، وذلـــك في ســـعيه 
لإعـــادة النادي إلـــى الســـكة الصحيحة 
هـــذا الموســـم. وبعدمـــا أنهـــى الموســـم 
الماضـــي ببلوغـــه نهائي مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا (خســـر أمام ريـــال مدريد 
2)، يعانى دورتموند بشدة  الإسباني 0 – 
في الموســـم الحالـــي حيث يحتـــل المركز 
الحادي عشر برصيد 29 نقطة في ترتيب 

الدوري الألماني. 
وأدت نتائجه السيئة إلى إقالة لاعب 
وســـطه الســـابق التركي نوري شـــاهين 
الشـــهر الماضـــي بعد ســـتة أشـــهر على 
تعيينـــه مدربـــا لدورتمونـــد، ليُعين قبل 
يومـــين كوفاتش (53 عاما) بـــدلا منه في 
عقد يمتد حتـــى عـــام 2026. وفي حديثه 
أثنـــاء تقديمـــه الثلاثـــاء، قـــال كوفاتش 
إنـــه لن يتراجع عن أســـلوبه الانضباطي 
الـــذي قاده إلـــى الفوز بالبطـــولات، لكنه 
تســـبب أيضا بمشـــكلات له مـــع لاعبين 
أشـــرف  التـــي  الســـابقة  الأنديـــة  فـــي 

عليها.

قـــال المدرب الســـابق لكل مـــن بايرن 
وموناكو  فرانكفورت  وأينتراخت  ميونخ 
الفرنســـي ”نريـــد أن نعمـــل بجهد لأنني 
أؤمن فقـــط بمن يعمل جاهـــدا للحصول 

على شيء في المقابل.“
وتابـــع ”أنا شـــخص مجتهد… كل ما 
حققنـــاه أنـــا وعائلتي تحقـــق من خلال 
العمـــل المضنـــي.“ وأردف ”الألقاب تعني 
النجاح، لكن (نهائي دوري الأبطال العام 
الماضـــي) هو نجـــاح أيضـــا. أرى بعض 

التطورات الإيجابية جدا.“
وســـيكون كوفاتش الذي لم يســـتمر 
فـــي منصبـــه لأكثـــر مـــن عامين ســـوى 
مـــرة واحدة خـــلال مســـيرته التدريبية، 
اســـما آخر يســـعى لإيصـــال دورتموند 
إلـــى النجاح المنشـــود منـــذ نهاية حقبة 
يورغن كلوب التي دامت سبعة أعوام في 

عام 2015. 
وقال كوفاتـــش إن الفترات القصيرة 
كانت جزءا من ”عمل كرة القدم الحديثة.“ 
وأوضـــح ”هنـــاك اســـتثناءات بالطبـــع، 
مثل يورغن، ســـواء كان ذلـــك هنا أو في 

ليفربول (الإنجليزي).“ 
واستطرد قائلا ”نحن مقتنعون بأننا 
نســـتطيع رســـم المســـار الصحيح معا.“ 
وكشـــف كوفاتش أنه ســـيعيش في فندق 

حتـــى الصيف، بعيـــدا عـــن عائلته، كي 
يتســـنى لـــه ”التركيز بشـــكل كامل“ على 

المهمة المناطة به.

خطاب جيد

قال سيباستيان كيهل، المدير الرياضي 
لدورتمونــــد، ”نيكو كوفاتــــش وجد طريقه 
ســــريعا في الأيــــام القليلة الأولــــى له، هذا 
الصبــــاح قدم خطابا جيــــدا للغاية للفريق، 
وأوضح ما يمثله وما يتوقعه من كل فرد.“ 
ويحتــــل دورتمونــــد المركز الحادي عشــــر 
بالبوندســــليغا، بفارق أربع نقاط فقط عن 
المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا، كما صعد الفريق لملاقاة سبورتينغ 
لشــــبونة البرتغالــــي في الملحــــق الفاصل 

المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
ويبدأ كوفاتش مشواره مع دورتموند 
الموســـم  وصيـــف  شـــتوتغارت  بملاقـــاة 
الماضي الســـبت المقبل، مؤكدا أنه ”مدرب 
دؤوب“. وأشار ”الشـــغف والقوة والشدة 
هـــذه هي الأمـــور التـــي أطلبهـــا.“ وتوج 
كوفاتـــش بثنائيـــة الـــدوري والـــكأس مع 
بايرن ميونخ في موســـم 2018 – 2019 كما 
فاز بلقب الكأس مع آينتراخت فرانكفورت 

في موسم 2017 – 2018.

تجربة فريدة

ولاء لافت

الإدارة الفنية للاتحاد 

فتحت خطا للتفاوض مع 

أسماء أخرى مثل نصرالدين 

النابي مدرب فريق كايزر 

تشيفز الجنوب أفريقي

الاتحاد التونسي يكثف مفاوضاته 

مع المدرب مهدي النفطي

قفزة نوعية

كبار السعودية بين 

التألق والمنافسة على اللقب 

في سباق أبطال آسيا
أندية الهلال والأهلي والنصر واصلت هيمنتها القارية

شــــــهدت الجولة الســــــابعة لدوري أبطال آســــــيا للنخبة انتصارات للأندية 
ــــــي والنصر والهــــــلال)، وتعزيزا  الســــــعودية المشــــــاركة في البطولة (الأهل
لصدارتها المطلقة في مرحلة منطقة غرب آســــــيا. وتتأهل الأندية الحاصلة 
ــــــة الأولى في مرحلة الدوري لمنطقــــــة الغرب، من أجل  ــــــى المراكز الثماني عل
ـــــــ16، وضمنت أندية الهلال والأهلي والنصر والســــــد  المنافســــــة في دور ال

والوصل التأهل إلى دور الـ16، مع ختام هذه الجولة.

كوفاتش يتعهد بإعادة 

دورتموند إلى المسار الصحيح

ليشغل
ن، وهو ما 

خر مالكوم دي
 بالتواجد كصانع 

لدور الذي لعبه 

قوة  م“
الثالث في

 نجح في أن 
ينان لودي،
بة في ليلة
 ،2 – 1 سية
وري روشن.

ن مـــن الظهـــور 
الدفاعي المســـتويين ى

اللاعبين بنفس الأهمية 
وأكد ”متعب  بالنسبة لي.“
الحربي لاعب سعينا من 
أجل التعاقد معه، هناك 
اتفاق فني وإداري على 
أنه سيكون صفقة مميزة، 
هو لاعب يملك 
إمكانيات عالية، 
وخطوة 
وراء أخرى 
سنجده 
في تميز 
أكثر.“



  

 رومــا - تبدأ جولة ”الطريق إلى الكلب 
والمتحف“ مرة أخرى من مدينة البندقية، 
لتقديم مشروع ”بودفيز.إيت“، وهي خدمة 
مبتكرة تقدم رعاية الكلاب في 280 متحفًا 

ومعرضًا في جميع أنحاء إيطاليا.
الهدف من هذه الخدمة هو مســــاعدة 
أصحــــاب الــــكلاب الذين يرغبــــون في 
زيــــارة المتاحف والمعارض والمواقع 
الأثرية، دون الحاجــــة إلى القلق على 

حيواناتهم الأليفة.

تأتــــي هــــذه المبــــادرة بالتعــــاون مع 
الرئيســــية  والمؤسســــات  المنظمــــات 
للمؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة.

في عــــام 2025، ســــيكون الموعد الأول 
لهــــذه الجولة فــــي المتاحف الفينيســــية، 

تحديدًا في كا بيزارو وكورير.
من خــــلال هذه المبــــادرة يمكن لزوار 
المتاحف الذين يملكون كلابًا الاســــتفادة 
من خدمة الرعايــــة المجانية طوال اليوم، 

حيث يتمكنون من الحجز مسبقا.

هذا التعاون مـــع المتاحف المدنية 
فـــي البندقية بدأ منذ مـــارس 2023، وقد 
تم تقديم 848 خدمة رعاية للكلاب في عام 
2024، مع تقديم أكثـــر من 400 خدمة في 

قصر دوجي.
ويُعتبر هـــذا العرض خطـــوة هامة 
نحـــو جعـــل المتاحـــف أكثر شـــمولية 
وترحيبًـــا بالحيوانـــات الأليفـــة، حيث 
يســـمح للزوار بحجز تذكرة الدخول مع 

خدمة مربية الكلاب في الوقت نفسه.

خلال هـــذه الخدمة يتولى المشـــغل 
العناية بكافة احتياجات الكلاب، بما في 
ذلك إدارة التوتر والضغط على الحيوان 
أثنـــاء غياب صاحبه الـــذي يقوم بزيارة 

للمتحف.
ويســـتمر هذا العرض على مدى 15 
شهرًا، حيث سيشمل 54 مدينة إيطالية، 
محققًا رسالة ترحيب شاملة في الأماكن 
الثقافية، وســـيعزز التكامل بين الثقافة 

والعناية بالحيوانات الأليفة.

 القاهــرة - تجســـد الممثلة 
التونســـية فاطمـــة ناصر دور ســـيدة 
أعمال تديـــر أعمالاً غيـــر قانونية خلال 
مع النجم  أحداث مسلســـل ”الشـــرنقة“ 
أحمـــد داود، والمقـــرر عرضه في شـــهر 
رمضـــان المقبـــل 2025. تشـــارك فاطمة 
في العمـــل بظهور خاص خلال الحلقات 
التي تشهد العديد من المواجهات بينها 
وبيـــن أحمد داود وســـط أجـــواء مليئة 

بالتشويق.

فاطمة  ”الشــــرنقة“  مسلســــل  يعيــــد 
ناصــــر إلى الدرامــــا المصرية بعد غياب 
عاميــــن، حيــــث كان آخر ظهــــور لها في 
مسلســــل ”تحقيق“ الذي تــــم عرضه عام 
2022، وكان العمــــل يعتمــــد على البطولة 

الشبابية.
ينتمي مسلسل ”الشرنقة“ إلى نوعية 
أعمــــال الـ15 حلقة، ويشــــارك في بطولته 
أحمد داود، واللبنانية سارة أبي كنعان، 
ومريم الخشــــت، وعدد آخر من الفنانين. 

العمــــل مــــن تأليف عمرو ســــمير عاطف، 
وإخــــراج محمــــود عبــــد التــــواب. تدور 
الأحداث فــــي إطــــار اجتماعي مشــــوق، 

ويجسد داود دور محاسب في العمل.
تــــدور أحداث مسلســــل ”الشــــرنقة“ 
حول شخصية ”حازم إبراهيم“، محاسب 
عبقري يعمل في إحدى الشركات الكبرى. 
يكتشــــف ”حازم“ أســــرارًا تتعلق بأعمال 
غير قانونيــــة داخل الشــــركة، مما جعله 
يواجــــه صراعًــــا داخليًــــا بيــــن مبادئــــه 

وواقعه. ويضطر إلى اتخاذ قرار مصيري 
يغير مجرى حياته، ويخوض رحلة مليئة 
بالتحديات والغرائب في سبيل اكتشاف 

الذات والبقاء.
يذكر أن الفنانة فاطمة ناصر شاركت 
مؤخــــرًا بفيلــــم ”بــــرزخ“ فــــي فعاليــــات 
مهرجان أيام قرطاج الســــينمائية الـ35، 
حيث خاضــــت بالفيلــــم أولــــى تجاربها 
الإنتاجية وكذلك شــــاركت فــــي بطولته. 

الفيلم من إخراج قيس الماجري.
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 الموصــل (العــراق) - عـــادت المنارة 
الحدباء التي يُشـــتهر بها جامع النوري 
الكبير شـــامخة بحجارتهـــا الأصلية في 
سماء الموصل كما كانت على مدى قرون 
قبل تدميرها خلال سيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية على المدينة.
وعقب إعـــلان القـــوات العراقية في 
نهايـــة 2017 دحر التنظيم، عملت منظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(يونســـكو) علـــى مـــدى خمســـة أعوام 
علـــى ترميم المعالـــم الأثرية في المدينة 
الواقعة بشـــمال العـــراق والتي اتخذها 

الجهاديون لسنوات عاصمة لهم.
ومن بين هذه المعالم جامع النوري 
الكبير ومنارته الحدباء التي عادت اليوم 
”نســـخة أصلية عن القديمـــة بحجارتها 
حســـبما يقول مشرف الهيئة  الأصلية،“ 
العامة للآثار والتراث على أعمال ترميم 
المسجد عبدالله محمود. ويضيف ”نحن 
الموصليون نعتبـــر أن الحدباء هويتنا، 

وبإعادتها تعود هوية المدينة.“

بدورها، أشـــادت مديرة اليونســـكو 
زيـــارة  بعـــد  الأربعـــاء  أزولاي  أودري 
الجامع النـــوري الكبير بأعمال الترميم. 
وقالـــت أزولاي في باحة المســـجد ”أنا 
ســـعيدة جـــدا لوقوفـــي أمامكـــم وأمام 
المئذنة التي يزيد عمرها عن 850 عاما.. 
أن تكون واقفة هنـــا خلفي بمثابة عودة 

لتاريخ المدينة وهويتها،“ مشيرة إلى أن 
أعمال الترميم تضمّنت اســـتخدام ”طرق 
تقليديـــة“ للحفاظ على الطابع التاريخي 

للمعالم الأثرية.
وتم الحفـــاظ على ميل المنارة تماما 
كمـــا كان عليه فـــي الســـتينات. غير أن 
المهندسين دعموا أساساتها لئلاّ يزداد 
ميلانها تدريجيا مثلما حصل منذ بنائها 

في القرن الثاني عشر.
ويوضح محمود ”احتاج بدَن المئذنة 
من الداخل إلى 96 ألـــف طابوقة جديدة. 
أمّـــا بالنســـبة للخارج، فاســـتخدمنا 26 
للحفاظ على الطابع  ألف طابوقة قديمة“ 

التراثي للمئذنة التاريخية.
ولا يـــزال مئـــات العمّـــال يضعـــون 
اللمســـات الأخيـــرة على أعمـــدة جامع 
النـــوري الكبير وقبّته، فـــي وقت تتطلع 
الســـلطات العراقية إلـــى افتتاح المعالم 
المرممـــة بشـــكل رســـمي في الأســـابيع 

المقبلة.
ترميـــم  أن  إلـــى  محمـــود  ويشـــير 
المحـــراب تـــم إلى حـــد كبيـــر بأحجاره 
الأصليـــة، فيما فقد المنبـــر معظم قطعه 

الأصلية.
في الجانب الآخر من الشـــارع، يقول 
المؤذن السابق في جامع النوري الكبير 
الســـيد عمـــاد زكـــي ”أقف هنـــا كل يوم 
لمدة ســـاعة وأتأمل عمليـــة إعادة إعمار 
(الجامـــع والمنـــارة) إلى مـــا كانا عليه 

سابقا على الطراز القديم.“
ويضيـــف ”نشـــعر بروحانيـــة وبأن 
نفســـيتنا ترتـــاح عندمـــا نـــرى المئذنة 
تعانـــق الســـماء وأصبـــح بإمـــكان أهل 

الموصل أن يرونها مجددا.“
دُمّـــر الجامـــع ومنارتـــه الحدباء في 
يونيـــو 2017 ودُمّـــرت 80 فـــي المئة من 
المدينة القديمة في الموصل، وأُزيل أكثر 
مـــن 12 ألف طنّ من الأنقاض من المواقع 

الرئيسية لمشـــروع اليونسكو، بما فيها 
كنيســـة الطاهرة وكنيسة سيدة الساعة 

و124 منزلا تراثيا.
كنيسة الطاهرة التي دُشنت في العام 
1862، أُعيد بناؤهـــا بأروقتها وأعمدتها 
المزخرفة ونوافذها ذات الزجاج الملون.

وخـــلال ترميمهـــا، اكتشـــف العمال 
قبوا وجرارا كبيرة كانت تُستخدم لحفظ 
النبيـــذ، فركّبوا ســـقفا زجاجيـــا فوقها 

لتكون بادية للعيان من داخل الكنيسة.
وهـــي  أسيتوســـو  ماريـــا  وتقـــول 
مديرة مشـــاريع في العـــراق لدى منظمة 
اليونســـكو، إن هدف المشروع كان ”في 
آن واحد العمل على المعالم الأثرية التي 
تحمل معنى للمدينة، وإحياء“ الموصل.

وتضيــــف ”حين وصلت إلــــى هنا في 
العام 2019، كانت (الموصل) تشبه مدينة 

أشباح. لذلك فإنّ التغيير الذي حدث خلال 
خمس سنوات ونيّف هو تغيير هائل.“

وعادت الحياة تدريجيا إلى شــــوارع 
الموصــــل بعــــد هزيمــــة تنظيــــم الدولــــة 
الإسلامية، فصار ســــكّانها يتجمّعون في 
المقاهــــي وأحاديثهــــم تختلــــط بضجيج 

أعمال البناء في المسجد.
لكن مــــع ذلك، لا تــــزال النــــدوب التي 
تركتهــــا المعــــارك ضــــد تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية، مرئية في الأزقّــــة الضيقة في 

المدينة القديمة وبيوتها المدمّرة.
وعلــــى جدرانهــــا المتضــــررة كُتبــــت 
بالأحمــــر كلمــــة ”آمــــن“ للإشــــارة إلى أن 

المنازل الخالية من المتفجرات والألغام.
لكن هذه الجــــدران نفســــها والنوافذ 
النــــزوح،  حكايــــات  تحكــــي  المحطّمــــة 
فأصحابهــــا الأصليــــون ومعظمهــــم مــــن 

المســــيحيين، لم يعودوا بعــــد. ومن بين 
مَن عـــادوا إلى المدينـــة القديمة محمد 
قاســـم (59 عاما) الذي انتقل قبل بضعة 
أعوام إلـــى منزل جديد بعدما دُمّر منزله 

الأساسي بالكامل.
ويـــرى محمد أن لابد مـــن أن ”يعود 
السكان الســـابقون والمسيحيون، فهُنا 

بيوتهم ومناطقهم.“
ويضيف أنه قبل سيطرة الجهاديين 
”كان النـــاس يأتـــون من كل مـــكان خلال 
شـــهر رمضان من أجل التراويح، ما كان 

يعطي روحا للمكان.“
وعلـــى بعد أمتار مـــن جامع النوري 
الكبير، يأمل ســـعد محمد (65 عاما) بأن 
تجذب أعمال إعـــادة الإعمار الزوار إلى 
المدينة، علـــى الرغم من أنـــه مازال في 

حالة حزن على كل ما فقدته المدينة.

تسعى مدينة الموصل العراقية التي عانت من التدمير إلى استعادة رونقها من 
خلال ترميم المواقع الأثرية التي تمثل جزءًا من تاريخها العريق، مما يساهم 

في تعزيز الانتماء والهوية المحليينْ للسكان ويعيد الأمل في المستقبل.

م وجهها التاريخي
ّ
الموصل ترم

استعادة هوية

قلعة بريطانية 

تجذب اهتمام 

شخصيات بارزة
 لنــدن - تشـــهد قلعة ريبلي، أحد أبرز 
المعالم التاريخية في بريطانيا، منافسة 

غير مسبوقة بعد عرضها للبيع.
وبحســـب موقع ”مترو“ ظلت القلعة 
ملكاً لعائلـــة إنغيلبي لقرون طويلة، إلى 
أن جذبـــت اهتمـــام شـــخصيات بارزة، 
أبرزهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ونجمة البوب العالمية تايلور سويفت، 
في ســـباق محتدم للفـــوز بإحدى أعرق 

القلاع البريطانية.
وتعـــود أصـــول قلعـــة ريبلـــي إلى 
القـــرن الـ14، حيث حصل عليها الســـير 
توماس إنغيلبي بعـــد أن أنقذ الملك من 
نطحـــة خنزيـــر بري خـــلال رحلة صيد، 
لتصبح بعدها جزءا من تاريخ بريطانيا 

العريق.
لعبت القلعة أدوارا هامة في أحداث 
تاريخية بارزة، وأصبحت شـــاهدة على 
أحداث تاريخية مهمة، من بينها مؤامرة 

البارود عام 1605.

صباح العرب

فتوى بلا عمامة
 العالم متذمر. ما يجمع الناس الآن 
على الاحتجاج أكثر مما يجمعهم على 
أي شيء آخر. لسبب ما قرر الناس أن 
كل ما يحدث اليــــوم هو خطأ، متراكم 
أو جديد. الأصوات نفســــها في الغرب 
والشــــرق، حتــــى وإن كانــــت بنبرات 
مختلفة، تجُمع على أن مســــيرة العالم 
خاطئــــة مهمــــا كانت الغايــــة منها أو 

الإرادات التي تسيّرها.
وصول الشــــعبويين إلى الســــلطة 
كما نعرف هو تجسيد لهذا الاحتجاج. 
يحملهــــا  التــــي  الرســــالة  تهــــم  لا 
الشــــعبوي، طالمــــا أنها تقــــول الكلام 
نفســــه الــــذي أجمعت عليــــه الأكثرية. 
وســــواء أســــمعنا كلاما من هرطقات 
دونالد ترامب أم الكلام المنمق للزعماء 
الأوروبيــــين الشــــباب الصاعدين، فإن 

النتيجة واحدة.
هل لدينا طريقة لمواجهة التذمر. لا 
شك أن العالم يواجه عجز الإمكانيات. 
كلما رتبت الكــــرة الأرضية معطياتها 
لتواجه مليارا ســــكانيا زائدا، وجدت 
أن مليــــارا آخر في الطريق. المشــــكلة 
سكانية بالدرجة الأولى، بكل ما يعنيه 
هــــذا من طلبات فــــي الخدمات والأمن 

والغذاء والطاقة، وعد ولا تحص.
نقــــف أمام مفارقات مذهلة. تصور 
أن بلــــدا مثل مصــــر جند جيشــــا من 
المفتــــين للإفتاء في كل صغيرة وكبيرة 
تمس حياة الأفراد. ليس هذا وحسب، 
بل هو يقدم ذلك من ضمن الإنجازات، 
ســــواء حســــبته تدخــــلا من الســــلطة 
لترتيــــب الأمــــور أو اعتبرتــــه تدخلا 
منها لمنع تســــلل الإفتــــاءات المتطرفة. 
مصــــر ابنة إفتــــاءات المفتــــين، وليس 
المنظومة التعليميــــة أو الأكاديمية أو 
الفكرية للحلول. إن مجرد التفكير في 
الأمر يبدو متعبا. كيف تعالج مشــــاكل 
110 ملايــــين مصري بسلســــلة فتاوى. 
سنصل، هذا إذا لم نكن قد وصلنا بعد، 
إلى الســــؤال إن السماد العضوي –أو 
الكيمياوي– الذي يصنّع أو يســــتخدم 
حلال أم حرام، وليس فكرة انعكاساته 
على الصحة العامة، إن كان يتســــبب 

في أخطار تهدد حياة الناس.
الاســــتبدالية  المنظومــــات  هــــذه 
خطيرة لأنها غير مبنية على منظومة 
علميــــة أو فكرية حقيقيــــة. ربما تكون 
قائمة علــــى منظومــــة قيميــــة دينية، 
تحــــول الاحتجاج والتذمر إلى مطالبة 
بالإفتاء ”لكي تســــتريح نفســــي“. لكن 
هذه الأشــــياء واردة في نطاق محدود 
ولا تقــــدم حلــــولا حقيقيــــة ولا طويلة 

الأمد مثلما يدرك الجميع.
خــــذ هــــذا العمــــود الــــذي كتبته؛ 
نتيجــــة للوضع الذي دفعنــــا إلى هذا 
الفــــراغ الفكــــري والعلمــــي، صــــارت 
كلمــــات العمــــود تســــوق الكاتب إلى 
مجال التنفيس، وتحولت إلى ما يشبه 
الإفتــــاء الثقافي المفتعل فــــي محاولة 

العثور على حلول.
التقنيــــات تقــــدم لنــــا الكثيــــر من 
الأدوات ونحن نســــعى لتسخيرها في 
إنجاز ما يفيد. ها نحن نســــتفيد منها 
لكــــي تصبــــح التغريدة، أو البوســــتة 
من منبر السوشــــيال ميديا، فتوى بلا 
عمامة. الفــــرق ربما أنهــــا غير ملزمة 
أو لا تورط كاتبها مع ســــلطة. تذمروا 
وسأفتي بطريقتي الخاصة لعلنا نجد 

سواء السبيل.
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 غير قانونية في مسلسل {الشرنقة}
ً
تونسية تدير أعمالا

لا للتصميم تعرض
ُ
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مجموعة من الأعمال الإبداعية
 العلا (الســعودية) - تســـتقبل مساحة 
العُـــلا للتصميم التي تقع في حي الجديدة 
للفنـــون زوارهـــا بمعـــرض فريد، يســـلط 
الضـــوء على التراث الثقافـــي والتصاميم 
العُـــلا  هويـــة  تعكـــس  التـــي  المبتكـــرة 
وتاريخهـــا العريق، ويتزامـــن هذا الحدث 
مـــع مهرجـــان فنـــون العُلا، ممـــا يضفي 
بعدًا ثقافيًا أعمق على المشـــهد الإبداعي 

المزدهر في المحافظة.
ويتميـــز معرض هـــذا العـــام بمحطة 
استثنائية، إذ يستضيف ولأول مرة أعمالاً 
فنيـــة أُنجزت داخل مدرســـة الديـــرة، في 
مزيـــج فريد بين التـــراث والإبداع، يعكس 
التفاعل العميق بيـــن الماضي والحاضر، 
ويعيـــد إحيـــاء الإرث الحرفـــي والفنـــي 

للمحافظة بأسلوب معاصر.
ويأخـــذ المعـــرض زواره فـــي تجربة 
يستكشـــفون  حيـــث  متكاملـــة،  حســـية 
جماليات العُلا الطبيعية وحرفها التقليدية 

من خلال الملمس، والروائح، والأصوات، 
والمرئيـــات، في رحلة تســـرد قصة تحول 
مدرسة الديرة من مدرسة تاريخية للبنات 

إلى مركز نابض بالفنون والإبداع.
ويســـتمر المعرض إلى 19 أبريل، مما 
يمنح الـــزوار فرصـــة لاستكشـــاف مزيج 
متنـــوع مـــن الحـــرف اليدويـــة الأصيلـــة 
والـــرؤى الإبداعية الحديثة، التي أســـهم 
فـــي تصميمها فنانون محليـــون من أبناء 
وبنـــات العُـــلا، إلـــى جانـــب مجموعة من 

الفنانين العالميين.
وتعد مســـاحة العُـــلا للتصميم مركزًا 
فنيًـــا جديـــدًا يحتفـــي بإبداعـــات نخبـــة 
المصممين من الســـعودية والعالم، حيث 
تســـتلهم تصاميمهـــا مـــن طبيعـــة العُلا 
وإرثها الثقافي العريق؛ وتهدف إلى تعزيز 
الاستكشـــاف الفنـــي والتعبيـــر الإبداعي، 
عبـــر برامج تفاعلية تشـــجع التعاون بين 

المصممين من مختلف دول العالم.

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير
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 رومــا -
والمتحف“
لتقديم مشر
مبتكرة تقد
ومعرضًا في

ر ب

الهدف
أصحــــاب
زيــــارة
الأثرية،
حيوانا

التونســـي
أعمال تديـ
ي و

أحداث مس
أحمـــد داو
رمضـــان ا
في العمـــل
التي تشهد
وبيـــن أحم
بالتشويق.
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